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نيام اق أي ر 
مقدمة 
الحمد لله » والصلاة والسلام على خير رسل الله سيدنا 
ومولانا محمد وعلى آله وصحبه » ومن تبع هداه . 
وبعدُ : فوسط هذا الصياح والنباح » ومع هذه الضجة 
الجائرة القاجرة » ومع هذا الهجوم الظالم الآثم » على هذا 
الصرح العظيم الشامخ (الأزهر الشريف) الذي نشر علمازه 
الأفذاذ خلال قرون علوم الإسلام في شرق الدنيا وغربهاء 
وشمالها وجنوبهاء بل ودخل على أيديهم بيركة إخلاصهم 
لدينهم كثيرون في هذا الدين الحنيف . 
ومع هذا الاختراق الذي أصاب بعض المنتسبين إليه 
بالعقوق » والجحود » والنكران له رغم أنهم تربوا على نفقته» 
ومُنحوا درجاته وشهاداته » ولولاه ما كانوا شيئا مذكورا . 
وقد رأينا بعضهم بعد أن كانوا حفاة » عراة » عالة » صاروا 
يتطاولون في البنيان » ويعددون في النسوان» ويركبون ما 
د 


شاءوا من سيارات». بعد أن سالت في أيديهم الريالات 
والدولارات . 

فما أعجب هذا الاختراق. الفكري » الذي يعقبه ذاك 
الترف المادي ! 

واليوم يدفعهم الشرهء والطمع» وحبٌ الدنيا للتطلع إلى 
الوظائف المرموقة » والمناصب العالية الزآئلة الموقوتة » فنسوا 
ما درسوه » وتنكروا لما تعلموة فاستوردوا عقيدة بدل عقيدة » 
وجلبوا منهجا بدل منهج فنسوا ما ذكروا به » وما بقوا (أزهريين 
محترمين) وإنما لفظتهم الجماهير أصحاب الفطر السليمة ؛ 
فصاروا لهم كارهين » وعليهم غاضبين ) ولهم لاعنين » فخسر 
أولئك العلم والدين . ذلك هو الخسران المبين . 

وسط هذا الجو أقدم هذا الكتاب : (تأويل السلف 
للصفات الواردة في كتاب الله) » بعد أن زج هؤلاء بالعامة عن 
طريق وسائل الإعلام في موضوعات علمية دقيقة» خاصة 
بالعلماء المتخصصين » .وما دروا أن العلم للنفس كالغذاء 
للبدن» يختلف بحسب العمر والظروف » فطعام الكبير لا 


Ra 


يصلح للفطيمء وطعام.الفطيم.لا يصلج للرضيع::. وللصجيخ 
غذاؤه » وللمريض غذاؤه ودواؤه . 

وبعد أن سمعنا التطاول على « الأزهر الشريف » لأنه نشر 
خلال قرون (المذهب الأشعري) في العقيدة » والذي تلقته 
الأمة بالقبول والارتياح » لما امتاز به من وسطية في فهم عقيدة 
الإسلام دون إفراط أو تفريط » ولأن علماء المذهب يؤولون 
بعض الآيات القرآئية والأحاديث النبوية عندما تفرض الضرورة 
ذلك طيقا لقواعد اللغة العربية التي نزل بها القرآن » ونطق بها 
من أوتي جوامع الكلام يك . 

فرمِي الأزهر بالبدعة والمروق . وصارت (الأشعرية) في 
نظرهم فرقة (نارية) وليسوا من أهل السنة والجماعة . 

وكتب أحد رموزهم عن التأويل يقول : « ومعناه 
المبتدع : صرف اللفظ عن معناه الراجح إلى احتمال 
مرجوح لقرينة . فهو بهذا المعنى تحريف للكلام عن مواضعه » 
هكذا زعم ! 

وقال : « مذهب السلف لا تأويل فيه لنص من النصوص 


الشرعية إطلاقًا » ولا يوجد نص واحد: 

لا في الصفات . ولا غيرها . 

اضطر السلف إلى تأويله» هكذا ادعى ! 

فكان بحثنا هذا لتسجيل عشرات النصوص في : 
الصفات » وفي غيرها مما أُوّله السلف من أهل القرون الثلاثة 
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المفضلة- رحمهم الله . 

وقد قرنا كل نص بمرجعه » ولم نضع المرجع في الحاشية 
لتسهّل المتابعة » ولا يتردد بصر القارئ بين أصل الصفحة 
وذيلها . 

وقد اقتضرنا على ما يتصل بالآيات القرآنية» ولعلنا 
نتمكن- إن شاء الله- من نشر ما يتصل بالأحاديث النبوية إن 
كان في العمر بقية . 

لكنا نكتفي في هذه المقدمة بذكر ثلاثة أحاديث نبوية مع 
ذكر تأويلها : 

الحديث الأول- وفيه تأويل الصحابة رضي الله عنهم 
لحديث النبي » وعدم الأحذ بظاهره » وإقرار النبي كل لهم . 


بن ايت 


الحديث الثاني- وفيه نص للنبي باد لم ترد ظاهره » ولم 
يُكشق ذلك إلا بعد موته . 

الحديث الثالث- وفيه تأويل للإمام البخاري رخمه الله 
وتصريح بالحقيقة والمجاز وذلك أساس التأويل : 

أما الأول : فما رواه مسلم عن عبد الله قال : نادى فينا 
رسول الله يكل يوم انصرف من الأحزاب : «أن لا يُصَلَين 
أحد الظهر إلا في بني قريظة » فتخوّف ناس فوت الوقت» 
فصلوا دون بني قريظة . وقال آخرون : لا نصلي إلا حيث أمرنا 
رسول الله يكل وإن فاتنا الوقت . قال : فما عّف واحدًا من 
الفريقين- (۳/ 0۳۹۱۷ : 

فالفريق الأول أؤل التص بأن المراد : الإسراع في المشي 
للوصول إلى بني قريظة . 

والفريق الثاني أحذ بظاهر النص الذي ينهى عن صلاة 
الظهر إلا في بني قريظة . 

وقد أقر النبي. اة كلا من الفريقين على ما ذهب إليه : 
من أحذ بالظاهر » ومن أوّل . 
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م الفا ما رواه الحاكم عن عائشة رضي الله 
عسو الله ا لأزواجه : ١‏ أسرعكن لمر 
پا قالت : قال رسول 3 
أطولكن يدا ) ٠‏ 
ي ê‏ يقدنف 0 4 
رع عاؤشة : فكنا إذا اجتمعنا في بيت إحدانا بعد وفاة 
رسول الله َي نمأ أيدينا في الجدار نتطاول ؛ فام نزل نفعل 
ذلك حنى توفيت زينب بنت جحش زوج النبي وَل وكانت 
امرأة قصيرة » ولم تكن أطولنا » فعرفنا حيتئذ أن النبي كك إنما 
أراد بطول اليد الصدقة ) [المستدرك 4/ ]١١‏ . 
والحديث واضح في أن النبي ية لم يُرد المعنى الظاهر 
بطرل اليد الذي فهمته أمهات المؤمنين؛ فكي يقشن أيديهن 
على الجدار» أو بعصا » كما في بعض الروايات لمعرفة أيتهن 
سرع لحرا بالبي وَل بعد وفاته» وهذا هو المعنى الظاهر 
المتبادر من العبارة , 
ولک لما ” i‏ 
بك لغب بنت جحش قبلهنٌ. فكانت 
ای و 29 ی ليون يونا ارج ليبن 
مر الذي تبادر إليهئ » 3 2 
| 7“ تغب لم تكن أطولهنٌ يدًا 


كانت امرأة قصيرة . 


ر نامراد بطول اليد كفرة ما كالت تتصدق ب من 
فعرفن 
نم يدها . 
من صنع 5 
لست إبالك- حديث رواه البخاري عن أنس قال : 


الوم م 
ل e E‏ 
فتلقاهم النبي بي على فرس ل بي 
سيفه فقال : لم تراعواء لم تراعوا » ڈ ثم قال رسول الله كله : 
وجدته بحرا . ب يعني الفرس ) . زفح الباري /٦‏ ۱۸۹] . 

هذا الحديث أؤله الإمام البخاري مع غيره من نصوص 
فقال: «إن أكثر مغاليط الناس من هذه الأوجه : الذين لم 
يعرفوا المجاز من التحقيق » ولا الفعل من المفعول» ولا 
الوصف من الصفة » ولم يعرفوا الكذب لِم صار كذباً » ولا 
الصدق لِم صار صدقاً . 

8 يان المجاز من التحقيق . فمثل قول النبي ل 


للفرس : ( وجدته بحرًا» وهو الذي يجوز فيما بين الناس . 
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وتحقيقه أن مشيه حسن . 

ومثل قول القائل : عِلمٌ الله معناء وفينا » وأنا في علم الله . 
وإنما المراد من ذلك : أن الله يعلمنا .. وهو العحقيق : 

ومثل قول القائل : النهر يجري » ومعناه : أن الماء يجري » 
وهو التحقيق . 

وأشباهه في اللغات كثيرة ١‏ . [ أفمال العباد والرد على الجهمية 
ص4 1]. 

هذه الأحاديث الثلاثة أرجو أن يتأملها جيدًا أولئلك الذين 
يحرمون التأويل » ويمنعون المجاز في اللغة العربية » وينعون 
من يقؤل بذلك » ويطعئون في عقيدته» ويخرجونه من (أهل 
السنة) : 

والله أسأل أن يئور البضائرء ويطهّر القلوب» ويوحد 
الصفوف » وأن يرزقئا جميعًا الإخلاص .والقبول » وأن يوفقنا 
لعمل الخير » وخير العمل . 

المؤلف 
أ. د محمد ربيع جوهري رفاعي 


هه 5 


مدخل 

درسنا في المعاهد الأزهرية ضمن المناهج الدراسية للسنة 
الأولى الثانوية في الستينات (علم البيان) أحد علوم البلاغة التي 
أسسها علماء المسلمين من أجل بيان أسرار بلاغة القرآن 
والمجاز) . 

وكل منهما إما عقلي » أو لغوي : 

والحقيقة العقلية هي : إسناد الفعل أو معناه إلى ما هو له 
عند المتكلم في الظاهر. 
المفعول » والصفة المشبهة » واسم التفصيل» والظرف» 
والجار والمجرور . 

والمجاز العقلي هو : إسناد الفعل أو معناه إلى غير ما هو له 
عند المتكلم في الظاهر لعلاقة » وقرينة مانعة من إرادة المعنى 
الأصلي . 


اا 


ا قله تعال ۰ اا کے سي 

مثل قوله تعالى : ورا نت علوم إن وي 
يمان االو 3 تزيد الإيمان» وإنما الذي يزيده هر الل 
ش وعلاقات المجاز العقلي كثيرة غير السببية . 

منها : الزمانية مثل : زيد نهاره صائم . والمراد صائم في 
نهاره . 

ومنها : المكانية مثل : (تجري من تحتها الأنهار) والنهر 
لا يجري : لأنه الفراغ بين الشاطين » وإنما الذي يجري الماء 
في النهر . 

ومنها : الفاعلية : مثل : «مَيُرٌ فى َة ريي أستد 
الرضا للمعيشة» وهو في الحقيقة لصاحبها. فهي عيشة 
مرضية » ومثل : لن ين كر افق » أسئد الذفق إلى الماءء 
وهو مدفوق لا دافق . 

٠‏ ومنها: المقعولية بأن يسند الفعل الميني للمجهول إلى 
الفاعل كقولهم : (سيلٌ مُفْعم) فقد أسندوا اسم المفعول؛ وهو 


- ١00 


مفعم إلى الفاعل » وحقه أن يسند إلى المفعول : وهو الإثاء 
ثلا يقال : أفعم الإناء : ملأه , 

والحقيقة اللغرية هي : الكلمة. المستعملة فيما ضعت اله 
في اصطلاح التخاطب . 

والمجاز اللغوي هو: الكلمة: المستعملة. في. غير .ما 
وضعت له في اصطلاج التخاطب لعلاقة» وقريئة مانعة من 
إرادة المعنى الأصلي . 

وهذه العلاقة : إن كانت غير المشابهةء فهو (المجاز 
المرسل) وإن كانت المشابهة » فهو (الاستعارة) فكل منهما 
مجاز بالمعنى العام . 

والمجاز المرسل له علاقات كثيرة منها : 

١-الكلية‏ : عثل ٠:‏ علوت اسم يد ماقام من 
أرق حدر موت فالمراد بالأصابع : الأنامل . 

- الجزئية : مثل: لتر قبت وير فالمراد 
بالرقبة : العبد كله ء 

+- الحالية : مثل : إن الَْرَارٌ نى بير فالمراد 
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بالنعيم : الجنة . .والنعيم حال فيها . 

- المحلية : مثل : وتا ْفى دوم ابره أي 
قلوبهم » والصدور محل لها . 

ه- اعتبار ما كان مثل : واوا الب مرك أي : من 
بلغ الرشد ممن كان يتيمًا : 

5- اعبار ما سيكون : مل : إن أرق عَم خم » 
أي عنيًا » سيكون خمرا . 

۷- السببية : مثل : ورو ينو سين لها المراد : 
القصاص » والسيعة سببه » أي وجزاء فعلة قبيحة عقؤية مثلها 
في القبح . : 

۸- المسببية مثل : ويرك لک من ألسَمَآهِ ردا » 
أي مطراء والرزق مسبب عنه.. وهناك علاقات كثيرة أخرى . 

وأما القسم الثاني من المجاز اللغوي » وهو الاستعارة » 
فقد عرقوها بأنها : الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له 
لعلاقة المشابهة بين المعنيين » وقرينة مائعة من إرادة المعنى 


الأصلي . 
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فهي في الأصل تشبيه حذف أحد ركنيه . فان حذفنا 
المشيه » وصِرّحنا بالمشبه به» فهي (الاستعارة التصريحية) » 
مثل قوله تعالى : طإِحِحدَبٌ تة ك ليج الاس من 
لمت ل لور فقد شئه الضلال بالظلام في عدم 
الاهتدائع وشبه الهدى بالنور ؛ لأن كلذ ينها برضل صاحيه 
إلى بغيته » ثم حذف الضلال » واستعير له الظلام» وحذف 
الهدى » واستعير له النورء فهي استعارة تصريحية . 

وأما إذا خذف (المشبّه) وڙيڙ له ؛ أو كى عنه بشيء من 
لوازمه فهي (الاستعارة المكنية) مثل قوله : 
وإذا المنيّة أنشبت. أظفارها 

شبه المنيّة بالسبع »۽ وحذفهء ورمز له بشيء من لوازمه » 
وهو الأظفار. 

ومثل قوله : 
وإذا العناية لاحظتك عيوئها 

نم:فالمخاوف بلهق أمان 
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شبه العناية يإنسان» وحذفه » وكنّى عنه بالعيؤن . 

وقد ألحق البلاغيون بالمجاز ما سوه : (مجاز الحذف 
والزيادة) وهو الذي يحدث بسببه تغيير في الإعراب . 

مثال الحذف : قوله تعالى : «وَبَعَلٍ الْقَريَةَ الى تًا 
فا فقد حذف لفظ (أهل) فتغير إعرات القرية : فصارت 
منضوبة بعد أن كانت مجرورة » فقد استعمل النصب في غير 
موضعه » لأن النصب في (القرية) كان من حق المضاف : فهر 
من هذه الجهة يُشبه استعمال الكلمة في غير ما وضعت له» 
فساغ أن سوه مجارّاء أو ملحمًا به . 

ومثال الزيادة : قوله تعالی : لش کنلو۔ E:‏ 
الكاف هنا زائدة » لأن نظم الكلام : ليس مثله شيء» وزيادة 
الكاف غيرت الحكم الإغرابي لكلمة مثل» فبعد أن كانت 
منصوبة خبرًا لليس » صارت مجرورة بالكاف : فهو من باب 
المجاز بالزيادة الملحق بالمجاز عمومًا . 

هذه أهم القواعد التي درستاها وتحن صغار مما سجله 
علماء البلاغة في مبحث (الحقيقة والمجاز) . 


حا >= 


ثم درسنا العلوم الإسلامية والعربية التي نشأت لخدمة 
كتاب اله » وسئة رسول الله ي فوجدنا علماءنا الأكاير- 
حمهم الله وجزاهم خيرًا- يسيرون على هذه القواعد 
البلاغية . 

فها هم علماء التفسير على. اختلاف اتجاهاتهم 
يستخدمونها في بيان أسرار بلاغة القرآن الكريم . 

وها هم سراح الحديث النبوي خلال القرون المتعاقبة 
يستعملونها في بيان معاني أحاديث من أوتي جوامع الكلم» 
وامتصر له الكلام اختصارًا يكيل . 

وها هم علماء التوحيد عندما يعرضون لصفات الله تعالى 
التي يوهم ظاهرها مشابهة الله تعالى لخلقه في ذاته» أو 
صفاته » أو أفعاله يقولون : إن في المسألة مذهبين : 

مذهب السلف : وهو إمرارها كما جاءت :. وتفويض 
معناها إلى الله تعالى . 

ومذهب الخلف : وهو تأويلها بما يتفق مع تنزيه الله عن 
الجسمية » وتوابعها » ومع قواعد اللغة العربية التي نزل. بها 


ا بے 


القرآن الكريم . 

فالمذهبان متفقان على أن ظاهر اللفظ المادي غير مرر, 
٠‏ وهذاما يعرف بالتأويل الإجمالي » والخلاف بينهما في الأ 
التفصيلي »> وهو تعيين المراد . 

هكذا سارت الأمور معي» أو سرت معها إلى بدا 
السبعينات من القرن الماضي » وأثناء اشتغالي :بالدراسات 
العلا ؛ اشتريت فيما اشتريت كتاب : (الإيمان) للإمام ابن 

فلما اطلعت عليه عجبث كل العنجب لإنكاره تقسيم 
الكلام إلى حقيقة ومجازء وأن هذا لم يعرف عند (السلف) 
ورأيته يبني آراءه في العقيدة في كل ما كتب على هذا الأمر. 

إنه يقول في كتابه الإيمان : « هذا التقسيم هو اصطلاح 
حادث بعد انقضاء القرون الثلاثة؛ لم يتكلم به أحد من 
الصحابة» ولا التابعين لهم يإحسان» ولا أحد من اليج 
المشهوزين .في العام كمالك » ا 1 گي » وأبي 
حنيفة والشافعي» بل ولا تكلم به نة اللغة ولي 
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كالخليل وسيبويه » وأبي عمرو بن العلاء وتحوهم ) . 

ويقول : لم يوجد هذا في كلام أحد من أهل الفقه» 
والأصول ٠‏ والتفسيرء والحديث » ونحوهم من السلف . وهذا 
الشافعي هو أول. من جود الكلام في أصول الفقه : لم يقم 
هذا التقسيمء ولا تكلم بلفظ الحقيقة والمجاز» وكذلك 
محمد بن الحسن له في المسائل المبنية على العربية كلام 
معروف في الجامع الكبير وغيره ولم يتكلم بلفظ الحقيقة 
والمجاز. 

وكذلك سائر الأئمة لم يوجد لفظ المجاز في كلام أحد 
منهم إلا قي كلام أحمد بن حنبل » فإنه قال في كتاب (الرد 
على الجهمية) في قوله : (أنا ونحن) ونحو ذلك في القرآن : 
(هذا من مجاز اللغة) . يقول الرجل : إنا ستعطيك. إنا سنفعل » 
فذكر أن هذا من مجاز اللغة : 

وبهذا احتج على مذهيه.من أصحابه من قال؛ إن في 
القرآن. مجازاً . كالقاضي أني يعلى» وابن عقيل» وأبي 
الخطاب » وغيرهم . 
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وقد أنكز طائفة أن يكون في اللغة مجاز لا في القرآن ولا 
غيره) . 

قرأت هذا الذي كتبه ابن تيمية ء وقرأت ما ساقه من أدلة 
على ما زعم . ولم أطمئن إلى ما كتب » وعزمت على دراسة 
الموضوع دراسة متأنية » ولكن انشغالي بإنجاز رسالة العالمية 
(الد كتوراه) صرفتي .بعض الشيء عن ذلك . وإن ظلت الرغبة 
في الكنابة فيه تعاودني رغم انشغالي بتأليف ها ألفت من كتب 
طبعت عدة طبعات . 

ومنذ سنوات اطلعت على كتابي فضيلة الأستاذ العلامة 
الأزهري الدكتور عبد العظيم إبراهيم يم المطعني : (المجاز عند 
الإمام ابن.تيمية وتلاميذه بين الإنكار والإقرار) » و(المجاز في 
اللغة والقرآن الكريم بين الإجازة .والمنع» عرض وتحليل 
ونقد) . والأخير بقع في أكبر مألا صفحة . 

فوجدث الشيخ رحمه الله قد شفاني في كثير مما كنت 
أتمناه بل وأنى على بعض ما كنت سجلته في بطاقات مما 
نقلته من كتب (السلف) خلال سنوات طويلة مضت كلما 
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مررت بنص من نصوص السلف في أحد المراجع في موضوع 
صفات الله تعالى . وتأويلها وإن كان هذا ليس مقصدا أساسيا 
للشيخ فيما كتب فمشت الحاجة إلى أن أكتب فيه . 


# ا 


مكتبة-المبارة الأزهرية 


جا 


الفصل الأول 
التأويل : معناه ومتى يجب 

إن مسألة (تأويل بعض صفاته تعالی) يكاد لا يخلو منها 
كتاب من كتب العقيدة » ولا لسان من ألسنة العلماء خلال 
القرون الماضية ولكن ما المقصود بالتأويل ؟ 

يقول الفيروزآبادي في : بصائر ذوي التمييز في لطائف 
الكتاب العريز: 

: وأما التأويل فصرف معنى الآية بوجه تحتمله الآيةع 
ويكون موائمًا لما قبله » ملائ لما بعدهء واشتقاقه من الأول » 
وهو الرجوع . فيكون التأويل بيان الشيء الذي يرجع إليه معنى 
الاية ومقصودها. 

والفرق بين التفسير والتأويل : أن التفسير هو البحث عن 
سبب نزول الآية والخوض في بيان موضع الكلمة من حيث 
اللغة » والتأويل هو التفحص عن أسرار الآيات والكلمات» 
وتعيين أحد احتمالات الآية » وهذا إنما يكون في الآيات 
المحتملة لوجوه مختلفة ٠‏ . 
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ويقول الشريف الجرجاني في التعريفات : «التأويل في 
الأصل : الترجيع . وفي الشرع :.صرف اللفظ عن معناه الظاهر 
إلى معنى يحتمله إذا كان المحتمل الذي يراه موافقًا بالكتاب 
والسنة . مثل قوله تعالى : ليمج أن ين لَب إن أراد به : 
إخراج الطير من البيضة» كان تفسيرًا» وإن أراد: إخراج 
المؤمن من الكافر » أو العالم من الجاهل » كان تأويلًا » . 

هذا هو التأويل الذي نعنيه » وهو استخدام إحدى القواعد 
التي ذ كرها البلاغيون في مبحث (الحقيقة والمجاز) في فهم 
النص » وما يؤل إليه المعتى , التارم 

ولا يعني ذلك أننا سنقوم بتأويل كل نص واردء بل إنما ١‏ 
يستخدم عند الضرورة » وهي تعارض ظاهر النص القطعي 
الثبوت ؛ الظني الدلالة مع دليل عقلي برهاني » أو يتعارض 
النص الظني الثبوت مع الدليل العقلي الصحيح . في هاتين 
الحالتين نرى وجوب التأويل . 

وتفصيل ذلك أن مذهب أهل السنة يقوم على التآخي بين 
)١(‏ التأويل أعم من الجاز ؛ لأنه قد يكون بالكناية مثا . 

دت 


الشرع .والعقل ؛ إذ لا معاندة بين الشرع المنقول والحق 
المعقول. وكيف تأتي المعارضة » والشرع كالشمس المنتشرة 
الضياء » والعقل كالبصر السليم ؟ فهل يستغنى طالب الاهتداء 
بأحدهما عن الآخر ؟ كما يقول حجة الإسلام الغزالي . 

١-إن‏ النص قد يكون قطعي الثبوت » قطعي الدلالة » وهو 
النص القرآني : أو النبوي المتواتر » وهذا النوع يستحيل أن يقع 
تعارض بيته وبين الدليل العقلي البرهاني . ولا يأتي الشرع بما 
يصادم العقل . فلا مجال هنا للتأويل . 

؟- وقد يكون النص قطعي الثبوت » ظني الدلالة : يدل 
بظاهره على معنى يتعارض مع الدليل العقلي البرهاني . 

وهذا النص هو الذي نرى تأويله » ليتفق مع العقل السليم » 
ويرتفع التعارض بين العقلء وظاهر النص . 

فقوله تعالى : تا يتحكثوث ين مَك تلو إلا هر 
پھر لا حمس إلا شر اوشم ول آذ ين يك لآ أكرٌ 
لا هو مکی ان ما گا [المجادلة : ۷] يتعارض ظاهره مع 
الدليل العقلي الذي دل على استحالة حاول الله تعالى في شيء 
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من مخلوقاته . فوجب تأويله. (إجمالا) بصرف النص عن 
ظاهره » وتفريض معناه إلى الله تعالى . 

أو تأويله (تفصيلا) يأن المراد بالمعية : (العلم) . ويشهد له 
بداية الآية ونهايتها . 

والتأويل الإجمالي متفق عليه بين سلف الأمة وخلفها» 
وهو صرف الموهم عن ظاهره المحال عليه تعالى . والخلاف 
بعد ذلك في تعيين المراد » أو عدم تعيينه كما سبق . 

(ومثا ل ككير : قوله تعالى : سرا َس سيم 4 [ العوية + 
۷ وقوله تعالى : دوفو یکا یشم لماه بویکم هدا 
نا کد چ [السجدة: ا 

فالنسيان صفة نقص تستحيل على الله تعالى :ولا يمكن 
أن نقول : لله نسيان يليق به 11 فوجب تأويل النض إجمالا » أو 
تفصيلا ؛ لأنه معارض للعقل » كما أنه يعارض الشرع » قال 
تعالى : «ومًا کن دك یسا ر مریم : 4ع وقال : ِلَا يَضِلُ 
ری ول يى [طه: ب . 

۳- وقد يكون النص ظني الثبوت» سواء كانت دلالته 
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قطعية أو ظنية . وهذا ينصور فيما جاء بخبر الآحاد . 

وهذا النوع إذا عارضه دليل عقلي صحيح » فلا بد من 
تأويل ها ثبت بخبر الآحاد» أو بفحض السند فحصًا جيداً . 

مثال ذلك : قوله اة : ١‏ سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا 
ظل إلا ظله) فهل لله (ظل) يليق به» أو يؤول النص ؟ ومعلوم 
أن الظل إنما يكون للأجسام . 

وكذلك قوله لل : وعليكم يما تطيقون» فو الله لا يهل 
الله حبى تملوا» والملل'من صفات النقص . فهل ثبت لله 
مللا يليق به ؛ أو يؤول النص؟ 

وكذلك الحديث القدسي : ويا ابن آدم مرضت ولم 
تعدني ...۰۳ 

والمرض نقص لا يليق بال تعالى » فهل ثبت لله مرضا 
يليق به » أو يجب .تأويل النص ؛ وإن قالوا : إن تأويل النصوضن 
ظني » ولا يؤحذ بالظن في الاعتقاد » قلنا : وأنعم تأخذون بخبر 
الاحاد » وهو لا يفيد إلا الظن . 

ومثال ما يجب فحص مننده فحصًا جيدًا حديث (الأزعال) 
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وحديث : « رأيت ربي جعدًا أمرد عليه حلة خضراء » . 
فقد أثبت الدليل العقلي استحالة الجسمية وتؤابعها على 
الله تعالى . 
هكذا يتحدد ما يدعله التأويل» وما لا يدعله0© , 
وظل هذا الموضوع «التأويل) وقبوله أو رفضه خلال 
القرون الماضية وقفًا على العلماء المتخصصين في الدراسات 
الإسلامية والعربية » لا يبرح.قاعات البحث: والدراسة . 
لكنني لاحظت وبعد ظهوز النفظ (البترول) في دول 


: وكذلك نرى أبا عبيدة معمر بن المننى (ت ۲۰۹ ه) يُؤول قوله تعالى‎ )١( 
]ه٠١‎ : اوم ته كنا وا لاه بره هدا [الأعراف‎ 
فيقول : « نؤخرهم ونتركهم كما تركوا أمر ربهم؛ وجحدوا يوم‎ 
وكذلك يفعل في قوله : رتيل‎ »]٠١ /١ القيامة ؛ [ مجاز القرآن‎ 
آم تسن كا يبتر لقا يرك هدا [ الجائية : 4.] » فيقول : « أي‎ 
تترككم ونحرمكم من رنحمتنا » ولذلك نرى أهل السنة لا يؤولون‎ 
في سائر العقائد مثل: رؤية الله تعالى يوم القيامة» والحوض»‎ 
والصراط ؛ والميزان » ونعيم الجنة » وعذاب النار» فهذه الأمور في حيز‎ 
. الجائز عقآا » ولا يوجد معارض عقلي » فلا تحتاج إلى تأويل‎ 
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الخليج العربي » وبعد طبع كميات ضخمة من كتب الإمام ابن 
تيمية » والإمام ابن القيم» ومن تبعهما وتوزيعها هداياء 
وخاصة على المنتمين للجماعات الإسلامية أن هذا الموضوع 
وأمثاله » بدأ يخرج من قاعات دراسة وبحث المتخصصين إلى 
من ليس متتخصصًا فيه » بل يتناوله بعض العوام وأشباههم في 
المساجد » ووسائل الإعلام » ويجدث التنابز بالألقاب فقررت 
أن أعود إلى ما سبق أن جمعته من أقوال السلف خلال القرون 
الثلائة المفضلة في مسألة التأويل عامة » وتأويل صفات الله 
تعالى خاصة . 

واعتزمت أن تكون مراجعي من مؤلفات هذه القرون 
الأولى المفضلة أيضًا حسكًا للنزاع وسدًا لباب الجدال . 

فلو كان النص موجودا في كتب تفسير المتأخرين» 
وموجودا في تفسير الإمام الطبري مثلا » فإنني أشير إلى موضعه 
من تفسيره » لأنه من علماء القرن الثالث» ولثناء الإمام ابن 
تيمية على تفسيره وهكذا . 

0000 
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الفصل الثاني 
تاويلات السلف ف غير صفاته تعالى: 

-١‏ ولنبدأ بسورة (الفاتحة) وبقوله تعالى : ایتا 
ألصرْلٌ الْمْسِير> ونتقل معنى (الصراط) من تفسير 
الطبري : (جامع البيان عن تأويل آي القرآن) ط . الحلبي : 
9 قال أبو جعفر : أجمعت الأمة من أهل التأويل جميعًا على أن 
الصراط المستقيم هو : الطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيه » 
وكذلك دل في لغة جميع العرب .. 

ثم تستعير العرب الصراط » فتستعمله في كل قول وعمل 
وصف باستقامة أو اعوجاج » فقصف المستقيم باستقامته» 
والمعوج ياعوجاجه . 

والذي هو أولى بتأویل هذه الآية عندي » أعني (اهدنا 
الصراط المستقيم) أن يكون معنيًا به : وفقنا للثبات على ما 
ارتضيته » ووفقت له من أنعمت عليه من عبادك من قول 
وعمل » وذلك هو الصراط المستقيم ؛ لأن من وُفِق لما وفق له 
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من أنعم الله عليه من النبيين» والصديقين » والشهداء» فقد 
وفق للإسلام ) . 

ثم يروي الطبري عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن 
النبي أنه قال : « وذكر القرآن فقال : هو الصراط المستقيم . 

ثم يروي عدة روايات عن جابر بن عبد الله » وابن عباس أن 
المراد بالصراط المستقيم : الإسلام » تفسير الطبري /١‏ ۷۳. 

فتأمل كيف حدد أبو جعفر- رحمه الله- معنى الصراط 
في لغة العرب بأنه » الطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيه » أي 
أنه اسم للمكان . 

ثم ين أن العرب (تستعيره) لكل قول أو عمل يوصف 
بالاستقامة » أو الاعوجاج . 

هكذا يستعمل هذا اللفظ (تستعيره) وهو المصطلح الذي 
اشتهر على ألسنة البلاغيين بعد ذلك . 

ففي الآية (مجاز) وهو: استعارة تصريحيةء فقد شبه 
الإسلام » بالطريق المستقيم » وحذف المشبه » وصرح بالمشبه 
به 
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وكما أوّل الطبري (الصراط المستقيم) في الفاتحةء أُوُله 
في سبورة هود في قوله تعالى : هوان ترت عل او وق ویک 
2 ا اہ ٠خ‏ اس ل ل کے بز م | بحسي 
ما ین داب إلا هو اذا ايها إن رق على مرل تفي 
زآية: ٦‏ أله بأنه الحق » وذ كر أربع روايات عن مجاهد ؛ 
تنص على ذلك- التفسير .٠۰ /١١‏ 
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ومن سورة (البقرة) : 

-١‏ قال تعالى : ن ربوم ری درشم أله مرا 
َم عَدَابُ ای يما گا یکذ ذآنة: 0٠١‏ يذكر أبو 
عبيدة معمر ین المثنی ت ۲۰۹ ه في كتابه (مجاز القرآن) أن 
المراد بالمرض : النفاق والشك /١‏ ؟8. 

ويقول أبو جعفر ١‏ والمرض الذي ذكر الله جل ثناؤه أنه 
في اعتقاد قلوبهم الذي وصفناه هو شكهم في أمر محمد » وما 
جاء به من عند الله » وتحثرهم فيه » فلا هم موقنون به إيقان 
إيمان » ولا هم له منكزون إنكار إشراك » . 

ثم يروي الطبري : .بستده عن ابن عباس : (في قلوبهم 
مرض) أي شك- ر[التفسير 0371/١‏ 
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قفي الآية اشتعارة تصريحية أا : 

۳- وقال تعالى : طأُوْلَهِكَ الد شترا الك المد 
کنا يت مریم وكا كلا کرب ره ١‏ . 

يروي الطبري عن ابن عباس : «أخذوا الضلالة وتركوا 
الهدى » . 

ثم ين أن معنى الشراء : أخذ المشتري مكان الثمن 
المشترى به » فقالوا : المنافق والكافر قد أخذا مكان الإيمان 
الكفرء فكان ذلك منهما شراء للكفر والضلالة اللذين أحذاهما 
يتركهما مات ركا من الهدى » وكان الهدى الذي تركاه ‏ هو الثمن 
الذي جعلاه عوضا من الضلالة التي أخذاها » [التغسير 090/١‏ . 

فالاستعارة واضحة في قوله : (اشتروا) . 

وفي قوله : (الضلالة بالهدى) فالمراد بهما: الكفر 
والإيمان » كما عزاه لابن عباس . 

وأما قوله تعالى : نما رصت رنه فلنقرأ ما کتبه 
الإمام أبو زكريا الفراء ت ٠١7‏ ١ه‏ في كتابه ( معاني القرآن) 
ط . عالم الكتب بيروت . 
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قال الفراء : « ربما قال قائل : كيف تربح التجارة » وإنما 
يربح الرجل التاجر؟ وذلك من كلام العرب ؛ ربح يبعك » 
وخسر بيعك . فحشن القول بذلك ؟ لأن الربح والخسران إتما 
يكونان في التجارة : فَعْلِمِ معناه » ومثله من كلام العرب : هذا 
ليل نائم » ومثله من کناب الله : ٤5ا‏ عَم لمر [محمد: 
١‏ وإنما العزيمة للرجال ؛ /١1‏ 04 . 

ففي الآية مجاز عقلي » فقد أسبد الربح إلى التجارة » 
والأصل إسناده إلى الشجار . 

:- وقال_تعلى : كف کرت پر وڪم 
اونا ليكو ر ۲۸ . 

يقول أبو زكريا الفراء في بيان أن الاستفهام في الآية قد 
خرج عن حقيقته وهي طلب معرفة المستفهم عنه إلى معنى 
مجازي : «على وجه التعجب والتوبيخ » لا على الاستفهام 
المحض . أي زیسک کی يكنيون سان ,فرلا لم 

د ي : اة رن رل ار اموا يرهم ين 


ع إل التو والّدرت کر ريا ا هم الطدَمُوتٌ 


50-7 


يُحْرجُوتهُم ت الور إل الست وکپ سحب د 
هم فيا دوت » م 

يُؤول الإمام الطيري الظلمات بالكفر » والنور بالإيمان » 
ويبين سبب استعارة كل لكل فيقول : « وإنما جعل الظلمات 
للكفر مثلا ؛ لأن الظلمات حاجبة للأبصار عن إدراك الأشياء 
وإثباتهاء وكذلك الكفر حاجب أبصار القلوب عن إدراك 
حقائق الإيمان»ء والعلم بصحته» وصحة أسبابه .. 
(يخرجونهم من النور إلى الظلمات) . 

يعني بالنور : الإيمان » على نحو ما ينا في الظلمات » 
ويعني بالظلمات : ظلمات الكفر وشكوكهء الحائلة دون 
أبصار القلوب » ورؤية ضياء الإيمان» وحقائق أدلته وسبله ) 
[ التقضير ؟/ ]٣١‏ + 

ثم يؤكد ما ذكرة بروايات عن بعض التابعين . 

1 
ومن سورة آل عمران : 
1- قال تعالى : «وَمَالت تة يِن اَهَل الْكتب امنا 


¥= 


وی ر عل اليرت اموا مه اهار اكا يرم عله 
بود زآنة: ۲ 

يذ كر أبو عبيدة معمر بن المثنى أن المراد بوجه النهار : 
أول النهار- مجاز القرآن /١‏ 58 وينسب الطبري هذا التفسير 
لقعادة » والشدي » ومجاهد » وغيرهم- التفسير ۳/ ."11١‏ 

فقد شبه النهار بالإنسان» ووجهه أول ما يُرى منهء 
ويُعرف به . وحذف المشيه به » ورمز له بشيء من لوازمه على 
جهة الاستعارة المكنية . 

وقال تعالى : صرت علوم الله أ ما مَأ إلا يحل ين 
له د وبل ين لين وبآ بصب ْنَأَو و عَم السك 
6 اوا مرون تاينب ألم ويقْدنُونَ الأبية ب 
حي دك يما عصوا زاوا يعسن يعدو [ آل عمران: 00١‏ . 

فشر أبو عبيدة الحبل بالعهد- مجاز القرآن .٠١١ |١‏ 

وكذلك فعل الطبري : وأَيّد كلامه بروايات عن مجاهد» 
وقتادة » وعكرمة حيث قالوا: « بعهد من الله ء وعهد من 
الناس 4 [التفسير 48//4] . 


- fo - 


ففي الآية استعارة تصريحية . 

۸- وقال تعالى : ليوا سوا بن أل الْكِتب أمة قابمة 
لون ٤الت‏ الل ٤اا‏ آَل وهم يَسْجدُونَ4 [ آل عمران : 611 . 

يقول الإمام الفراء : « والسجود في هذا الموضع اسم 
للصلاة » لا للسجود ؛ لأن التلاوة لا تكون في السجود» ولا 
في الركوع 8 [معاني القرآن ]۲۳١ /١‏ . 

فقيها مجاز مرسل علاقته الجزئية » فالسجود جزء من 
الصلاة . 


ومن سورة النساء : 

9- قال تعالى : إن لي ألو آمو اليتس كللمًا 
كما يعون فى ووم ارا وبقرت سوبا زقة: .0٠١‏ 

يقول ابن عباس رضي الله عنهما : ١‏ لما نزلت : هلق 
از رة آنل لبك تتا الآية انطلق من كان 
عنده يتيم » فعزل طعامه عن طعامه » وشرابه عن شرابه ) [ تفسير 
ابن كثير  ]455 /١‏ 


-۳- 


أي. أن الصحابة فهموا عن الآية عموم الانتفاع بمال 
اليتيم » وليس ختصوص الأكل » بل يشمل الشراب » واللياس » 
والسكن » ومثل ذلك » ففي الآية مجاز. 

وهذا ما يذكره الإمام ابن القيم في قوله : « فهمت الأمة 
من قوله تعالى : إن الي ألو آمل الب علي 
جميع وجوه الانتفاع من اللبس» وال ركوب » والمسكن 
وغيرها ) [إعلام الموتعين »]١١۸ |١‏ 

ثم يأتي ابن القيم بمثال شبيه له فيقول : « وفهمت - أي 
الأمة- من قوله تعالى : د تمل ها أي إرادة النهي عن 
جميع أنواع الأذى بالقول والفعل » وإن لم ترد نصوص أخرى 
بالنهي عن عموم الأذى » فلو بصق رجل قي وجه والديه» 
وضربهما بالنعل » وقال : إني لم أقل لهما أف » لعدّه الناس في 
غاية السخافة » والحماقة » والجهل من مجرد تفريقه بين 
التأفيف المنهي عنه » وبين هذا الفعل قبل أن يبلغه نهي غيره . 

ومنع هذا مكابرة للعقل» والفهمء والفطرة . 

فمن عرف مراد المتكلم بدليل من الأدلة »وجب اتباع مراده . 
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والألفاظ لم تقصد لذواتهاء وإنما هي أدلة يستدل بها 
على مراد المتكلم » فإذا ظهر مراده ووضح بأي طريق کان » 
عمل بمقتضاهء سواء كان يإشارة» أو كتابة » أو بإيماءة» 
أو دلالة عقلية » أو قرينة حالية» أو عادة له مطردة لا يُخْلٌ بها ء 
أو من مقتضى كماله » وكمال أسمائه وصفاته ) [أعلام الموقعين 


[fA j 

وهذا كلام قم لابن القيم رحمه الله- يستحق الوقوف 
الطويل عنده . 

وتأمل وصفه لمن ينع المجاز بأنه مكابر للعقل» 
والفهم » والفطرة . 


وكيف نص على بعض ما يوجب التأويل من دلالة عقلية » أو 
قرينة حالية » أو مقتضى كمال الله » وكمال أسمائه وصفاته . 
30-3 
ومن سورة الأعراف : 
۰ - قال تعالى : «وَسََلَهُمٌ عَنِ الْقَرسِةٍ الى َا 
حَارَة لحر إذ يتدُورت فى الكبب إذ مَأْتِهِرَ 


کڪ 


حِسَانُهُمْ يوم سهم شرا وم لا ست لا 
تيو حكَدلِك رشم يها کیا يدشر [الأمران: N‏ 

وندع المجال هنا للإمام الشافعي رضي الله عنه الذي 
وضع هذه الاية تحت عتوان : (باب : الصئف الذي بين 
سياقُه معناه) وکنا قد سجلنا منذ أكثر من عشرين عاما في 
الجزء الأول من كتابنا (عقيدتنا) أهمية ما كتبه الإمام الشافعي 
في هذا الموضع . وقلنا : إنه تناول فيه : كيف يحدد السياق » 
أو ما يُسميه علماء البلاغة (القرينة) المراد من اللفظ » وهو ما 
اصطلح عليه علماء البلاغة بالمعنى المجازي؛ إذ المعنى 
الحقيقي لا يحتاج إلى قرينة » وكلامه في غاية النقاسة » . 

هذا ما سجلناه يومها . والآن نقرأ ما كتبه رضي الله عنه 
بتمعن : 

9 فابتدأ جل ثناؤه ذكرَ الأمر بمسألتهم عن القرية الحاضرة 
البحرء فلما قال : لذ يَعَدُوت فى ألسَبَبِ الآية. دل 
على أنه إنما أراد : أهل القرية ؛ لأن القرية لا تكون عاديةً » ولا 
فاسقة بالعدوان في السبت ولا غيرهء وأنه إنما أراد بالعدوان : 


-۳4- 


آهل القرفة الذين لام يما كانوا يفسقون . 

وقال : وم عَصَمْنًا من هرر کات لَالِمَةٌ نمأ 
بَعْدَهَا قوسا كرت © فما أَحَسُوأ بَأْسَنَآ إا هم ينا 
كود [الأنياء ]٠۲ ١١‏ . 

وهذه الآية في مثل معنى الآية قبلها » فذ كر قَطم القرية » 
فلما ذكر نها ظالمة بان للسامع أن الظالم إنما هم أهلها » دون 
منازلها التي لا تَظِلِم » ولما ذكر القوم المنشئين بعدها : ذكر 
إحساسهم البأسّ عند القصم » أحاط العلم أنه إنما أحسٌ البأس 
من: يعرفف البأص من الآدميين » . 

ثم قال الشافعي : « الصنف الذي يدل لفظه على باطنه 
دون ظاهره » . 

قال الله تبارك وتعالى : وهو يحكي قول أخوة يوسف 
لأيهم : وما دآ إلا يمَا عَلِمَا وَمَا كنا إِلَمَينٍ 
طب « نكل لَه لبي ت ِا اليم أي أي 
فيا وَإِنَا ادود [يوسف ىكم 

فهذه الآية في مل معنى الآيات قبلهاء لا تختلف عند 


- f) 


أهل العلم باللسان : أنهم إنما يخاطبون آباهم بمسألة : أهل 
القرية » وأهل العيرء لأن القرية والعير لا ينبعات عن صدقهم » 
[الرسالة 514-55 . 

وقد فطن الشيخ (المطعني) أثابه الله إلى الحكمة في 
فصل الإمام الشافعي الآية الثالئة عن الآيتين الأوليين : فإن 
الأوليين اشتماقا على قرائن لفظية تدل على أن المراد من 
القرية : أهلها » فسياقها هو الذي يذل » وأما الثالثة : فقرينتها 
حالية معنوية: لأن القرية والعير لا يُسألانء ولا يُجيبات . 
فلفظها يدل على باطنها دون ظاهرهاء هذه جهود الإمام 
الشافعي الذي زعم ابن تيمية أنه لا يعرف المجاز !! 

وها هو الإمام أبو زكريا الفراء المعاصر للإمام الشافعي 
یذ کر قوله تعالى : وكين ين رة هی اد كوه من هرك آل 
أخرحلك أهدكهر فلا تاصِرَ ¢ [محمد: ؟١]»‏ ويقول: 
« يريد التي أخرجك أهلها إلى المدينة ١‏ [مماني الفرآن /٣‏ وه] 
ففي الآية مجاز عقلي . 
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الك 


ومن سورة الأنعام : 

- قال تعالى : او کی گان میا ائ ومنت َم 
من اسيل عل ساس يي 
2 ا کدلك رين ینن ما کا بوت 7 . 

يقول الإمام الفراء : « أي كان ضالًا فهدیتاه» وقوله : 
« وجعلنا له نورًا يمشي به في الناس »© يعني : إيمانه ٠‏ . [ معاني 
القرآن /١‏ «ممع , 

ففي الآية ثلاث استعارات في ميا » وأحييناه ؛ ونورا . 

HH ¥ 

ومن سورة التوبة : 

-١‏ قال تعالى : «#الْمتَفِفُونَ وَالْمكَفِقَتُ بعَضهر مَنْ 

بتي بمرت بالشكر ويتبرى عن المغؤري يفيضو 
أي ربس . 

يقول أبو عبيدة معمر بن المثنى : « يقبضون أيديهم : 
يمسكون أيديهم عن الخير والصدقة . يقال : قبض فلان عنا 
يده أي منعنا © [ مجاز القرآن {I‏ 


E 


فهذا مجاز مرسل علاقته السببية . 

ومن سورة يونس : 

-١‏ قال تعالى: هو ازى جَمَلَ لك الل نضا 
فيو ولتار ميراي ۷ . 

قال أبو عبيدة : « العرب وضعوا أشياء من كلامهم في 
موضع الفاعل » والمعنى أنه مفعول» لأنه ظرف يفعل فيه 
غيره ؛ لأن النهار لا ييصرء ولكنه ييصر فيه الذي ينظرء وفي 
القرآن : (في عيشة راضية) وإنما يرضى بها الذي يعيش فيها » 
[ مجاز القرآن /١‏ ۴۷۹] . 

فهو مجاز عقلي أسند فيه الفعل لغير ما هو له . 

ومن سورة الإسراء : 

-٤‏ قال تعالى : ولا عمل يدك ممْلُولةٌ إل عنْقِكَ ول 
تبسطها کل الس فتقعد ملُومًا عسوا 1 ٠۹‏ . 

قال الطبري : « هذا مثل ضريه الله تبارك وتعالى للممتنع 
من الإنفاق في الحقوق التي أوجبها في أموال ذوي الأموال» 
فجعله كالمشدودة يده إلى عتقه الذي لا يقدر على الأخذ بها 
والإعطاء » افير ۷1/٠١‏ . 

کر 


وقال معمر بن المثنى : « مجازه في موضع قولهم ألا 
تمسك عما ينبغي لك أن تبذل من الحق » وهو مثل وتشبيه » 
[إعجاز القرآن ١ل‏ 8/ا؟] . 

-٥‏ وقال تعالى : اوسن کات فى هلزو آعم فهر في 
ارق أَعَ وَأَسَلُّ مَبيلا» 1 0 . 

قال الطبري : «ذلك من عمى القلب الذي يقع فيه 
التفاوت . وإنما مني به عمى قلوب الكفار عن حجج الله التي 
قد عاينتها أبصارهم » [ التفسير /١١‏ 4 

فصرفه الطبري لعمى القلب» لأن عمى اليصر لا يقال 
فيه : هذا أعمى من ذاك . 

3- وقال تعالی : وَفُرَانَ الجر إِنَّ هران الجر 
كانت مَشْمُودًا4 [ ۷۸] . 

قال الفراء : « يعني صلاة الفجرء تشهدها ملائكة الليل 
وملائكة النهار ٠١‏ [ معاني القرآن r‏ 11۹( 

HF E 
: ومن سورة الشعراء‎ 
قال تعالى : ون فنا رل لتم من لاء عا من‎ -١ 


f 
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متفه ها خضي رآية: 4]. 

قال الإمام الطبري : «فظلت سادتهم وكبراؤهم للآية 
خاضعين ٩‏ [التفسير ۱۹| 9ه] , 

وقال الإمام الفراء : ٠‏ وفي ذلك وجوه كلها صواب . أولها أن 
مجاهدًا جعل الأعناق الرجال الكبراء » [ معاني القرآن ؟/ ۲۷۷] , 

فكل من : مجاهد» والفراءء والطبري » أوّل الآية على 
المجاز المرسل الذي علاقته الجزئية . 


بطب ليا 
ومن سورة سبأ : 
۷- قال تعالى: وال الْذِينَ اسْتُضْهِئُا لِلَدبن 
اتکی بل مک ا والتھار ذ تاموتا أ كير ملل 
وتجعلٌ لل لم ادا ات يفره . 5 


قال الفراء : « المكر ليس لليل ولا للنهار » وإنما المعنى : 
بل مكركم بالليل والنهار. وقد يجوز أن نضيف الفعل إلى 
الليل والنهارء ويككونا كالفاعلين ؛ لأن العرب تقول : نهارك 
صائم » وليلك قائم » ثم تضيف الفعل إلى الليل والنهار» وهو 


- 


في المعنى للآدميين» كما تقول : نام ليلك » وعزم الأمرء 
وإنما عزمه القوم » فهذا مما يعرف معناه » فتتسع به العرب ٠‏ 
[ معاني القرآن ۲/ 555] ٠‏ 

وقال الطبري : (بل مكر) كم لنا ب (الليل والنهار) صدّنا 
عن الهدى لذ َموي أن َر باقر ونجعل له أمعالا 
وأشباها في العبادة والألوهة » فأضيف المكر إلى الليل والنهار . 
والمعنى ما ذكرنا من مكر المستكبرين بالمستضعفين في الليل 
والنهار . على اتساع العرب في الذي قد عرف معناها فيه من 
منطقها» من نقل صفة الشيء إلى غيره » فتقول للرجل : يا 
فلان » نهارك صائم » وليلك قائم ؛ [الغسير ؟؟/ 48]. ففي 


الآية مجاز عقلي . 
3# ¥ # 
ومن سورة فاطر : 
- قال تعالى : وما ترك لض وَانِصِيرٌ © لا 


لظُلمَت ولا الور 3 و الل ولا امود 8 وما يتيك 
آلب يلا اتوت ن أله نیع من ياء وآ أت ينيع من 


- 


ف الور رفح [fF‏ . 

قال الإمام الفراء : « فالأعمى ها هنا : الكافر» والبصير : 
المؤمن ولا المت وَلَا لور قال : الظلمات » الكفر» 
والنور : الإيمان ولا المت ولا الد قال : الظل : 
الجنة » والحرور: النار .. فووا تى اتاد ولا ارتي 
قال : الأحياء : المؤمنون . والأموات : الكفار ) [معاني القرآن ؟/ 
حسم 

وقال الإمام الطبري مثل ذلك » وعزاه لابن عباس » 
ولبعض التابعين- [التغسير ۲۲/ ۱۲۸] . 

وذكر الطبري : عن قنادة في قوله : (إوَمَآ نت بشع من 
في الفبور» : « كذلك الكافر لا يسمع » ولا ينتفع بما سمع » 
]°[ 

ففي الآيات مجموعة من الاستعارات . 

000 

ومن سورة يس : 


3 15- قال تعلى: إا جا ن هم أغذلا هى 


ع اوت 


لک دقان ھم مُقَسَحُو نه يه ۸[ . 

قال الطبري : « فأيمانهم مجموعة بالأغلال في أعناقهم » 
فكنّى عن الأيمان ولم يجر لها ذكر لمعرفة السامعين بمعنى 
الكلام» وأن الأغلال إذا كانت في الأعناق » لم تكن إلا 
وأبدى المغلولين مجموعة بها إليهاء فاستغتى بذكر كون 
الأغلال في الأعناق من ذكر الأيمان . 

وروی عن ابن عباس : « هو كقول الله : ولا مَل يدك 
مَعْلُودَ إل عك يعني بذلك أن أيديهم موثقة إلى أعناقهم » 
لا يستطيعون أن ييسطوها بخير ) [التغسير ۲۲/ 06٠١‏ . 
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الفصل الثالث 
صفات اللّه تعالى الخبرية 

1- الوجه : 

ورد هذا اللفظ في القرآن الكريم بصيغة الجمع (۳۸) 
مرةء لا علاقة لها بذاته تعالى » وورد بصيغة الإفراد )۳٤(‏ 
مرةء المسند متها إلى الله تعالى (11) مرة:. 

منها : 

قاماو : كل من عا ان 3 ویب وجه ری ْهُ ريك ذو 

لل واا [الرحمن: ۲۷-۲۹] . 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: « الوجه عبارة عنه 
تعالى ٩‏ [ تفسير القرطبي ]1۳۴١‏ . 

وقال الشوكاني : «الوجه عبارة عن ذاته سبحانه 
ووجوده ٩‏ [فتح القدير د/ ]۱۳١‏ , 

(ب) وقال تعالى : ی انرق ولب يما ولوأ َم 
وح أو [اليقرة : ۵ 
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قبلة الله » [ قح القدير ٠۳۲ /١‏ والدر المنشور /١‏ 5137؟] . 

وأخرج ابن ابي شيية» وعبد بن حميد» والترمذي» 
والبيهقي في سننه عن مجاهد فم وجه الَو قال : قبلة 
الله » [الدر المشور /١‏ 1537؟] . 

وحكى المزني عن الشافعي رضي الله عنه أنه قال في هذه 
الآية : : يعني واللّهِ أعلم : شم فشم الوجه الذي وجهكم الله إليه » 
[الأبناء والصفات 457 ط الكردي ] . 

ويقول ابن تيمية : َم وَجَهُ اَلَو أي قبله الله ووجهة 
الله » هكذا قال جمهور السلف ۾ [الفتاوى ؟/ 455]. 

ويقول في موضع آخر عن هذه الآية : « ليست من آيات 
الصفات » [ الفتاوی |٦‏ تلع 

5 بعةه م ا د ا 

(ص) وقال تعالى : ل سىء هَلِكُ إلا َة 
[القصص: ۸۸] . 

روى الإمام السيوطي في (الدر المتئور) ثلاث روايات عن 


اس ر 


ابن عباس » ومجاهد , وسفيان في معنى إلا وهم : 


دإلا ما أريد به وجهه » (1/ .]٤٤۷‏ 

وقال الإمام البخاري في صحيحه : « كل شيء هالك إلا 
وجهه: إلا ملكه ». ويقال :إلا ما أريد. په وجه الله 4.. 

قال ابن حجر في شرحه: « قوله إلا وجهه : إلا ملكه ۲ » 
وفي رواية النسفي : وقال معمر» قذكره: ومعمر هذا هو أبو 
عبيدة بن المثنى . وهذا كلامه في كتابه (مجاز القرآن) لكن 
بلفظ : د إلا هو» وكذا نقله الطبري عن بعض أهل العربية . 
وكذا ذكره الفراء » وقال ابن التين : قال أبو عبيدة : إلا وجهه 
أي جلاله : وقيل : إلا إياهء تقول : أكرم الله وجهك.. أي 
أكرمك الله ٠‏ [ الفح ۸/ [é4‏ 

وما ذكره شارح البخاري مذ كور في (جامع البيان) ١(‏ ؟/ 
7 وفي الدر المنثور 5/ .٤٤۷‏ 

وقال ابن قتيبة ت 77/5 ه: «ومما ئُزاد في الكلام : 
(الوجه) يقول الله عز وجل : ولا تظرم الْدينَ ينود ديهم 
المّذة الي برو جم الأسم: ١م‏ . 

أي يريدونه بالدعاءء وهل سَيّءِ مَالِكُ إلا َه 


ءا ق = 


القصص: ۸۸] أي : إلا هوء اينما ولوا َم َه ا 
[البقرة: 01٠١‏ أي :. شم الله وط ینگ لت اّ4 
[الإسان: ]١‏ أي : لله زتاويل فشكل الفرآن ص ]٠٠4‏ . 

وينقل ابن تيمية في تفسير هذه الآية عن أبي العالية قوله : 
«إلا ما أريد به وجهه؛ وعن جعفر الصادق : «إلا دينه » 
الفتاوى 1؟/ .]٤۲۷‏ 

ويقول ابن تيمية في موضع آخر: #المعنى + كل شيء 
هالك إلا ما أريد به وجهه ؛ ويقول : «إن هذا هو المأثورء 
والمنقول عن السلف والمفسرين ٩‏ [الفتارى ؟/ 14] . 

(د) وقال تعالى : قات دا الْفرَقٌ حَقَم وَاليشَكين واس 
الیل کی ع بيت بردو مد اه أك حم 
لمن 9 وبآ اشم من ربا ل نج نول الاس تلد 
يرو ند اق دیشر من ككزز ٹوک وة آم وليك 
م ألمضيفون [ الروم: مع وعم . 

قال الطبري : ١‏ قوله : ذلك حي eI în‏ 


َه يقول تعالى ذكره : إيتاء هؤلاء حقوقهم التي ألزمها الله 
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عباده خير للذين يريدون الله ياتيانهم ذللك » [التغسير 55/ ]٤١‏ . 

وقال تعالی : إن لیک لوہ أله لا رڈ بسك جر ا 
سورك [الإنسان : قع . 

قال الطيري : و طلب رضا الله والقربة إليه ٠‏ [ التغسيرة ؟/ Fs‏ 

هكذا ترى أن السلف ابتداء بحبر الأمة الإمام ابن عيان 
رضي الله عنهما ومرورا يعلماء القرون الثلاثة : مجاهد » 
وسفيان الشوري » وجعفر الصادق » وأبي العالية » وأبي عبيدة 
معمر بن المثنى » والفراء » والبخاري » وابن قتيبة » والطبري » 
وغيرهم يؤولون (الوجه) . 

وهكذا يؤول ابن تيمية (الوجه) ويعترف بأن هذا هو» 
« المأثور والمنقول عن السلف والمفسرين؛ [الفتاوى ؟/ 12] . 

¥ ¥ 
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۴- العين : 

ورد لفظ (العين) في ر الكريم مفردا ومثنى وجمعا 
(لاه) مرة » المسند منها إلى الله تعالى (ه) مرات » إحداها 
بالإفراد » وبقيتها بالجمع (أعين) . ولنتتيعها لئرى تأويل السلف 
لها : 

() قال تعالى : ألمت عَلَكَ َة يَف وَلنصنَمَ عل 
عن [طه: قم 

قال الإمام الشوكاني : «وَلْصَمَ على َي أي : ولتربي 
وتغذي بمرأى مني . يقال : صنع الرجل جاريته : إذا رباهاء 
وصنع فرسه » إذا داوم على علفه والقيام عليه » وتفسير على 
عيني بمرأى مني صحيح . قال النحاس : وذلك معروف في 
اللغة , 

وقال أبو عبيدة » وابن الأنباري : إن المعنى : لتُغذي على 
محبتي وإرادتي » تقول : أتخذ الأشياء على عيني أي على 
محبتي » قال ابن الأنباري : العين في هذه الآية يقصد بها قصد 
الإرادة والاختيار من قول العرب «غدا فلان على عيني » أي 
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على المحبة مني 6 [ضح القدير ۳| 18]] . 

وقال الإمام الطبري : : اختلف أهل التأويل في تأويل 
فوصت عل عي ثم قال : فأولى التأويلين به التأويل الذي 
أؤله قنادة . وهو : وليت عك تحْنَةٌ مي ولتغذى على 
عيني . ألقيت عليك المحبة مني » ومني بقوله (إعك ي 
بمرأى مني ومحبة وإرادة ؛ [التفسير /1١‏ 157] . 

(ب) وقال تعالى : «واضتع الماك ياعيا [ هود : ناتك 

روى الإمام البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما في 
قوله تعالى : لوَأضئع لمك ياعيا قال : بعين الله تبارك 


وتعالى » [الأسماء والصفات ٤٤١‏ ط . الكردي] . 
ويقول البيهقي : «والجمع فيها على معنى التعظيم 6 
السابق . 

وما ذكره البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما ذكره 
الإمام الطبري في تفسيره عنه وعن قتادة )۳٤ /١۲(‏ . 

(ج) وقال تعالى : تاوت لَه أن أصتع الك أا 
ووي تًا [ المؤمنون : ا 


يقول ابن جرير : ١‏ يقول : فقلنا له حين استنصرنا على 
كفرة قومه : اصنع الفلك وهي السفيئة (بأعيننا) يقول : بمرأى 
منا ومنظر (ووحينا) يقول : وبتعليمنا إياك صتعتها ؛ [التفسير 
H4‏ 1 * 

(د) وقال تعالى : چو ماه عل دّاتِ لو وسر © جك 
باع جا لمن کن كبر [القمر: ۱۴ ع لع . 

قال الطبري : « وقوله : هری ياعا يقول جل ثناؤه : 
تجري السفينة التي حملنا نوحا فيها بمرأى منا ومنظرء وذُكر 
عن سفيان في قوله : 2 باعي يقول : بأمرنا » [ جاع 
البیان ۳۷/ ۹4] . 

ه- وقال تعالى : امز لحك وَيْكَ بلك باعتا 
[ الطرر: 45]. 

يقؤل الإمام الطبري : « يقول تعالى ذكره لنبيه محمد بل 
واصبر لحكم ربك يا محمد الذي حكم به عليك» وامض 
مزه ونهيه » وبلغ رسالاته نك انا . 

يقول جل ثناؤه : فإنك بمرأى منا نراك ونرى عملك » 


ا 


ونحن نحوطك ونحفظك » فلا يصل إليك من أرادك بسوء من 
المش ر كين ١‏ [التفسين ۲۷/ ]٤١‏ . 
هكذا أَوّل السلف كل الآيات القرآنية التي ورد بها العين 
والأعين. 
¥ ¥ ¥ 


مكتبة المنارة الأزهرية 
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۳- اليد : 

ورد ذكر (اليد) في القرآن الكريم )١١7(‏ مرة » المسند 
متها إلى الله تعالى زه )١‏ رة ٤‏ بحضه نجاء بصيقة الإقراد » 
وبعضه جاء بصيغة التثنية » وبعضه بصيغة الجمع . ومن 
ذلك.: 

أ- قوله تعالى : إن الت یموک إِنَمَا یرت آله 

5 ایی کو ت تاگ تقب وذ وق 

بمَا عله عه أله مَسَمُوِْهِ أا عَظِيمَا» [السم: . 

قال الإمام ابن جرير الطبري : « وفي قوله : يد 7 وق 
يديهم وجهان من التأويل : 

أحدهما : يد الله فوق أيديهم عند البيعة ؛ لأنهم كانوا 
يبايعون الله بييعتهم نبيه يله . 

والآخر: قوة الله فوق قوتهم في نصرة رسوله ا ؛ 


(۲) قال ابن حجر في شرحه لصحيح البخاري : « واليد في اللغة تطلق 
لمعانٍ كثيرة » اجتمع لنا منها خمسة وعشرون معنى ما بين حقيقة 
ومجاز» . فتح الباري ۱۳/ .٠٠١‏ 
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لأنهم إنما بايعرا رسول الله ية على نصرته على العدو) 
[ جامع البيان 55 ]۷١‏ . 

ب- قوله تعالى : «يكأيها أن اموأ لا نَمو ب يدي 
أ وليه واوا أله إن أله يح علي [الحجرات : ١‏ . 

روى الإمام الطبري عن ابن عباس رضي الله عنهما في 
معنى الآية : نهوا أن يتكلموا بين يدي كلامه ؛ [المرجع السابق 
أ اللو أذ 

ج- قرلد تماق د ج(زقاك الوه بد لل متها غلك ارين 
لأ بجا الو بل يداه مَتشوطتان بق کیت يكذ [الماشدة: 
1[ 

قال الإمام الطبري : « يقول تعالى ذكره : وات 
اهود من بني إسرائيل «يد اله معو يعنون أن خير الله 
ممسك » وعطاءة محبوس عن الاتساع عليهم» كما قال 
تعالى ذكره في تأديب نبيه ل «إولا مَل يَف مَمْنولَةُ إل 
عك ولا لهسا كل الس . 

وإنما وصف تعالى ذكره اليد بذلك والمعتى : العظاء ؛ 


- 64 - 


لأن عطاء الناسء ويذل معروفهم الغالب بأيديهم» فجرى 
استعمال الناس في وصف بعضهم بعضا إذا وصفوه بجود 
وكرم ؛ أو ببخل وشح وضيق » ياضافة ما كان من ذلك من 
صفة الموصوف إلى يديه . 

فخاطبهم الله بما يتعارفوته» ويتحاوزوته بينهم في 
كلامهم فقال : واي ابوه يد لَه معد يعني بذلك أنهم 
قالوا: إن الله ييخل عليناء ويمنعنا فضله» فلا يفضل 
كالمغلولة يده» الذي لا يقدر أن ييسطها بعطاء؛ ولا بذل 
معروف » تعالى الله عما قال أعداء الله- فقال الله مكذبهم » 
ومخبرهم بسخطه عليهم عت يديم جامع البيان 5/ 
۹٩‏ 

د- قوله تعالى : قال بیش ما متَعَكَ أن تَسَجُدَ لا حَلَقَتُ 
يَكقّ لتتقبرة 3 EO‏ :وس :هم : 

قال الإمام الشوكاني : «أى ما صرفك وصدّك عن 
السجود لما توليك خحلقه من غير واسطة » وأضاف خلقه إلى 
نفسه تكريمًا له وتشریقًا › مع أنه سبحانه خالق كل شيء» 


او مه 


كما أضاف إلى نفسه : الروح » والبيت » والناقة » والمساجد . 
قال مجاهد : اليد هنا بمعنى التأكيد والصلة مجارًا . كقوله: 
وبق وجه ريك . 

وقيل : أراد باليد : القدرة . يقال : ما لي بهذا الأمر يد» 
وما لي به يدان» أي قدرة . 

ومنه قول الشاعر : 
تحمّلتٌ مِنْ زلقاء ما ليس بد 

ولام فلمجيال الراييجاق مدا 

وقيل : التثنية في اليد للدلالة على أنها ليس بمعنى القوة 
والقدرة . بل للدلالة على أنهما صفتان من صفات ذاته 
سبحانه ) [ ضح القدير 14/ 448] . 

E 
ES بدليل قوله تعالى : «إنَقَدَمُوا بین دی ون‎ 
. ]١١ : المجادلة‎ [ 

ومع ملاحظة ما قاله الإمام الرازي : « لو كان تخليق آدم 
باليدين يوجب مزيد الاصطفاء» لكان تخليق البهائم والأنعام 


أ م 


بالأيدي يوجب رجحانها على آدم في هذا الاصطفاء؛ لقوله 
تعالى في صفة تخليقها : «مِنًا عَمِلَتْ ايديا ا اتسا َم ا 
لکد [أساس التقدير 169] . 

مع ملاحظة أن إثبات صفة أخرى مؤثرة في خخلق آدم غير 
سحن اج ا بي ا د 
ولا تيت صفاته تعالى إلا بالدليل . 

هكذا ينقل الطبري عن ابن زيد تفسيره للفظ (الأيدي) 
من سورة (ص) بمثله من سورة (الذاريات) . 

فهل لنا - اقتداء بالإمام عید الرحمن بن زيد ت ۱۸۲ھ 
أن نحمل الآية الثالثة على المعنى نفسه » وهي قوله تعالى في 
سورة (يس) : وور وا أنَا لقنا لهم ّا يلت دما 
آنا نهم ا لكر زآبة: ١ع‏ والآيات الثلاثة تكرر 
فيها لفظ (الأيدي) جممًاء وقد أَوّل السلف الأيدي بالقوة في 


ه - قوله تعالى : «وآلتّمة بینتھا بای ون وود 
[الذاريات : ]٤۷‏ . 
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قال الإمام الطبري : « يقول تعالى ذكره : والسماء بنيناها 
سققًا بقوة . وبنحو الذي قلنا في ذلك . قال أهل التأويل . 

ثم ساق الطبري ست روايات كلها تنص على لفظ (بقوة) 
عن ابن عباس » وعن مجاهد » وعن قتادة » وعن منصور ع 
وعن ابن زید» وعن سفيان - التفسير ۲۷/ ۷. 

ويقول الإمام البيهقي : «قال الله عز وجل : كالما 
َيه بدي به يعني : بقوة عن ابن عباس رضي الله عنهما في 
قوله : (بأيد) قال : بقوة»» وعن مجاهد في قوله عز وجل : 
راشا بها بار قال : يعني بقوة 6 + [ الأسماء والصفات 
۴ ط . الكردي ] ٠‏ 

و- ولفظ رالأيدي) بالجمع ورد في القرآن الكريم ثلاث 
مرات : في سورة (الذاريات) في الآية السابقة » والثانية في 
سورة (ص) وهي ليست داخلة في موضوعنا» لكننا نريد أن 
نقرأ ما سجله لنا الإمام الطبري عنهاء وهي قوله تعالى : 
ER‏ کا كاد دا الل نهد َوب رص + 007 . 


قال ابن جرير: « يعني بقوله : (ذا الأيدي) : ذا القوة 


= = 


والبطش.الشديد في ذات الله » والصبر على طاعته» . 

وساق عدة روايات عن ابن عباس والتابعين تؤكد ما قال : 
ثم قال : « قال ابن زيد : قوله : دار دا الذي قال : القوة 
في عبادة الله الأيد : القوة» وقرأ: «رالتّية بَيِمهًا بأد 
قال : بقرة ) [ جامع البيان ۲۴/ ]٠۳١‏ . 

ز- وهناك ثلاث آيات قرآنية تتحدث عن نعمة إرسال 
الرياحء وكيف أنه تعالى أرسلها بترا بيت يى 
يدي 

وإذا تأملنا النص » وجدنا أن الأيدي أضيفت في الآيات 
الثلاثة إلى صفة رحمته تعالى » وليس إلى ذاته جل في علاه . 

ح- ورد ذكر (اليمين) و(القبضة) في قوله تعالى : وما 
دروا له سحن مدرو والأرش بصا صم بم الْقِيدمَةِ 
سوت مَطويتٌ ویو سبحم ونع ما مركو » 
[الزمر: 1۷ء 

قال الإمام الش وكاني : وَآلْأَرَضٌ جييعا َعم يوم 
ية القيضة في اللغة : ما قبضت عليه بجميع كفك , 
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فأخبر سبحانه عن عظيم قدرته بأن الأرض كلها مع عظمها 
وكثافتها في مقدورهء كالشيء الذي يقبض عليه القابض 
بكفة». كما يقولون.: هو في يد فلان» وفي قبضته للشيء 
الذي يهؤن عليه التصرف فيه » وإن. لم يقبض عليه . 

وكذا قوله : ولوت مَطوِكتٌ َد فان ذكر 
اليمين للمبالغة في كمال القدرة» كما يطوي الواحد منا 
الشيء المقدور له عليه بيمينه » واليمين في كلام العرب ؛ قد 
تكون بمعنى القدرة والملك . 

قال الأخفش  :‏ بيمينه » يقول : في قدرته » نحو قوله : 
او ما مت بتكم أي ما كانت لكم قدرة عليه » وليس 
e‏ وسائر الجسد» ومنه قوله سبحانه : 


كذ من لين » أي بالقوة والقدرة» [فح القدير 4/ 
[Ve‏ 

والأعقش المذكور: شيخ القراء وشيخ لغة العرب 
۲۹۱-۱ ھ. 


ط- وورد ذكر (اليمين) دون ذ كر القبضة في قوله تعالى : 
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طم تل ج بن اقول @ اقتا منذ بین © ثم 
َا ينه ألو [الحاقة: مع . 

قال الإمام البيهقي.: 2 قال الفراء: اليمين القرة والقدرة .. 
وقال في قوله : «لَقَيدْم نة اين بالقدرة والقوة 1 الأسماء 
والصفات: 456 .ط الكردي] . 
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مكتبة المنارة الأزهرية 


س 


: الجنب‎ -٤ 
لم يرد لفظ (الجنب) في القرآن الكريم مضافا إلى الله‎ 
تعالى إلا في آية واحدة . وهي قوله تغالى : «أن قول فل‎ 
حرق ل ما ا كبلك ف علب أل بد کے فير‎ 

لخر [الزس: 0١6‏ . 

قال الإمام الطبري : ١‏ قوله : عل ما كَرلتٌ فى جب 
آل يقول : على ما ضيعت من العمل بما أمرني الله به 
وقصرت في الدنيا في طاعة الله . 

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل : 

عن مجاهد في قوله : بر لی ما قرطت فى جب 
هو يقول : في أمر الله . 

عن السدي قال : ت ركت من أمر الله 6 جامع البيان 4 ؟/ ۹ 

وما نسبه الطبري إلى مجاهد ذكره البيهقي في « الأسماء 
والصفات » AE 496 =۳٦۱(‏ 

وقال الشوكاني : 9 معنى وتا ر لت فى جنب الچ أي 
على ما فرطت في طاعة الله . قاله الحسن . 


= R= 


وقال الضحاك : يعني على ما فرطت في ذكر الله » ؤيعني 
به القرآن والعمل. يه . 

وقال أبو عبيدة : فى جي ألو أي في ثواب الله . 

وقال الفراء : الجنب القرب والجوارء أي في قرب اللّه 
وجواره » ومنه قوله : «9 الصاح الجن » والمعنى على 
هذا: في طلب جواره وقربه» وهو الجنة ٠»‏ وبه قال ابن 
الأعرابي . 

وقال الزجاج : أي فرطت في الطريق الذي هو طريق الله 
من توحيده» والإقرار بتبوة رسول الله وء وعلى هذا 
فالجنب يعتي : الجانب » أي قصّرت في الجانب الذي يؤدي 
إلى رضا الله . 

ومنه قول الشاعر : 

للناس جنب ٠‏ وللأمير جنب 
أي الناس من جانت لایر ان جاتب ۸[ ضح القدر ]٤۷١ |٤‏ . 
ع 
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ه- الساق: 

قال الله تعالى : يزم بف عن ساق يعو إلى ألشجُوو 
کد شتی 09 عة لم َعَم ول وقد وا بعد إل 
لحور سلون [القلم : ۲ - ]٤۴‏ . 

روى الحافظ ابن مَندة في كتابه : (الرد على الجهمية) 
بسنده إلى ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل : بم 
َف عَن سا قال : « يكشف عن أمر عظيم » ثم قال : قد 
قامت الحرب على ساق ١‏ 

وذكر ابن مندة رواية أخرى عنه قال : شدة الأخرة ٠‏ . 

ورواية ثالئة قال ابن عباس : ١٠‏ عن شدة الأمر» . 

وذكر رواية أخرى أن ابن عباس كان يقرأ : هبم يَكُتَفُ 
عن ساقي بالتاء المفتوحة» أي تكشف القيامة عن شدة 
شديدة ١‏ رص 88- ۳۹] . 

وقد روى الإمام الطبري عن ابن عباس بهذا المعنى إحدى 
عشرة رواية- جامع البيان ۲۹/ ۳۸. 

وقال الإمام ابن قتيبة (۲۱۳- 7177 ه) في كتابه : 
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(تأويل مشكل القرآن) : « فمن الاستعارة في كتاب الله قوله عز 
وجل: يوم يكف عن سَاقٍ» أي عن شدة من الأمرء 
كذلك قال قتادة . وقال إبزاهيم : عن أمر عظيم . 

وأصل هذا أن الرجل إذا وقع في أمر عظيم يحئاج إلى 
مغاناته والجد فيه شمر عن ساقه »> فاستعيرت (الساق) في 
موضع الشدة 0716ماع . 

وقد جمع الإمام البيهقي تأويلات السلف هذه وغيرها 
للآية الكريمة في الأسماء والصفات) 485-498 ط. 
الكردي . 

وانظر (معاني القرآن) للفراء حيث يقول : 9 يوم يكشف 
عن ساق » يريد : القيامة والساعة لشدتها » 1ع/ ١19‏ . 
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5- الصمد : 

قال تعالى : فل هو آله كد © أنَّهُ الصحمّذ» 
[ الإخلاص ]٣ -١‏ . 

قال الإمام الفخر الرازي: «ذكر بعضهم في تفسير 
(الصمد) أنه : الجسم الذي لا جوف له ومنه قول من يقول 
لسداد القارورة : الصماد » وشيء مصمد ء أي صلب ليس فيه 
رخخاوة . قال ابن قتيبة : وعلى هذا التفسير : الدال مبدلة من 
التاء . 

واحتج قوم من جهال المشبهة بهذه الآية في إثبات أنه 
جاسم » وهذا باطل .. لأن كونه أجدا ينافي کونه جسداء 
فمقدمة هذه الآية دالة على أنه لا يمكن أن يكون المراد من 
الصمد هذا المعنى » ولأن الصمد بهذا التفسير صفة الأجسام 
الغليظة › وتعالى الله عن ذلك » رابا قتي [MY‏ 

وقال الإمام الطيري : « قوله الله الصمد) يقول تعالى 
ذكره : المعبود الذي لا تصلح العبادة إلا له» [التفسير |٣١‏ 
i:‏ 
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ويذ كر ابن جرير من آراء المفسرين لهذا اللفظ (الصمد) : 

« الذي ليس بأجوف » ولا يأكل ولا يشرب » . 

« هو الذي لا يخرج منه شيء » . 

« هو الذي لم يلد ولم يولد » . 

. » هو السيّد الذي قد انتهى سؤدده‎ ١ 

«هو الباقي الذي لا يفنى 6 . 

وذكر الإمام الرازي في تفسيره مجموعة كبيرة من آراء 
العلماء في تفسير هذا اللفظ (الصمد) نقتطف من بينها بعض 
تأويلات السلف : 

« قال ابن مسعود والضحاك : الصمد » هو السئّد الذي قد 
انتهى سؤدده . 

وقال الشدِّي: الصمد هو المقصود في الرغائب» 
المستغانك به عند المصائب . 

وقال الحسين بن الفضل البجلي : الصمد هو الذي يفعل 
ما يشاءء ويحكم ما يريدء لا معقب لحکمه» ولا راد 
لقضائه . 
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وقال قنادة : لا يأكل ولا یشرب » وهو يطهم ولا يطعم » 
الباقي بعد فناء خلقه . 

وقال الحسن البصري : الذي لم يزل ولا يزال» ولا يجوز 
عليه الزوال» كان ولا مكان» ولا أين ولا وان › ولا عرش» 
ولا كرسي » ولا جني ولا إنسي » وهو الآن كما كان» ‏ 

وقال أبي بن كعب : «الذي لا يموت ولا يورث. وله 
ميراث السموات والأرض» . 

وقال سعيد بن جبير : «إنه الكامل في جميع صفاته » وفي 
جميع أفعاله » ۱۸۲/۳۲ . 

وقال الإمام القرطبي  :‏ الله الصمد : أي الذي يصمد إليه في 
الحاجات » كذا روى الضحاك عن ابن عباس » قال : الذي 
يصمد إليه في الحاجات » كما قال عر وجل : وئر إِنَا کم 
لر وب رود قال أهل اللغة : الصمد السيد الذي صمد 
إليه قي النوازل والحوائج » [ الجامع لأحكام القرآن ۷٣٠١‏ . 

هذه طائفة كبيرة من أقوال السلف في تأويل هذا اللفظ الكريم 
(الصمد) وكلها ينزه الله عن الجسمية ولوازمها جل في علاه . 
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۷- الفوقية : 

قال تعالى : وهو الْقاهر موق عبارو وهو لفك 
قر » 7الأنعام: 1۸] . 

وقال سبحانه : وهو القَاهِر قوق عساوو ورل عك 
حَمَظةَع الأنعام: حم . 

قال الإمام الطبري في تفسير الآية الأولى : « يعني بقوله : 
(القاهر) المذلل المستعيد خلقه » العالي عليهم 6 وإنما قال : 
فرق عِبَادِوْك لأنه وصف نفسه تعالى بقهره إياهم » ومن 
صفة كل قاهر شيئًا أن يكون مستعليا عليه . 

فمعتى الكلام إذن ؛ واللّهِ الغالب عباده » المذللهم » العالي 
عليهم بتذليله لهم» وخلقه إياهم » فهو فوقهم بقهره إياهم» 
وهم دونه » وهو تكم يقول : واللّه الحكيم في علوه على 
عباده ‏ وقهره إياهم بقدرته » وفي سائر تدییره» الخبير بمصالح 
الأشياء ٠‏ ومضازهاء الذي لا يخفى عليه عواقب الأمور 
وبواديها» ولا يقع في تدبيره صلل ؛ ولا يدخل حكمة 
« دخل ٩‏ [جامع البيان ۷/ 0031 , 


¬ # لاع 


وقد سبق الطبري أبو زكريا الفراء ت ۲۰۷ ه حيث قال 
في هذه الآية : « كل شيء قهر شيئا فهو مستعل عليه 6 [ معاني 
القرآن /١‏ ۳۲۹] . 

ويقول ابن جرير في تفسير الآية الثانية : « يقول تعالى 
ذكره وهو اهر واللّه الغالب خلقه» العالي عليهم 
بقدرته» . المقهور من أوثانهم وأصنامهم » المذلل المغلوب 
عليه لذلته 6 [التفسير 15/9 . 

ويقول في تفسير قول فرعون: 9وَإِنًَا ْم 
هِرُورت» [ الأعراف : 7 : وإنا عالون عليهم بالقهر . أي 
يقهر الملك والسلطان . 

وقد بينا أن كل شيء عال.بقهر وغلبة على شيء» فان 
العرب تقول : هو فوقه » [التغسير ۹/ 55] . 

ی ی 
اللّه تعالى : وو هو أَسَّهُ في أَلتَمَوّتِ وف لض [الأنمام: مم 
«هو إله من في السموات » وإله من في الأرض » [الرد على 
الزنادقة والجهمية ص 14] . 
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فالفوقية : فوقية قهر» ومكانة » ومنزلة » وليست فوقية 
مكان وجهة 

وقال ا : وهو لعل ليم البفرة: فدح . 

يقول الطبري في بيان معنى اسمه (العليُ) سبحانه : 
«العليغ : الفعيل من قولك : علا يعلو علوا . إذا ارتفع . فهر 
عال وعليّ . والعلئ : ذو العلو والارتفاع على خلقه بقدرته» 
[التفسير #/ 1 . 

ويذكر الطبري مثل هذا التفسير للفظ (العلي) في تفسير 
آية سورة (الشورى) وهي قوله تعالى : هلم مَا فى أَلسَموتِ وَمَا 

فى الأرض وهر لمن لملم زآية 4] فيقول : «هو ذو علو 
واا على كل شيء» والأشياء كلها كلها دونه ؛ لأنهم في 
سلطانه » جارية عليهم قدرته » ماضية فيهم مشيئته ١‏ [ التفسير |٠١‏ 
¥[ 

فهو علو قدرة وقهر وسلطان . 

وقال تعالى : اينم من في امَك أن ج یف یکم الرس 
ا هى نمور [الملك: 0137 . 
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قال الإمام القرطبي : ١‏ قال ابن عباس : أأمنتم عذاب من 
في السماء إن عصيتموه » [الجامع لأحكام القرآن 13914] . 

ونذكر هنا ما قاله القاضي عياض رحمه الله ونقله الإمام 
النووي في شرحه ‏ لصسحيح الإمام مسلم: بمناسبة هذه الآية : 

قال: «لا حلاف بين المسلمين قاطبة: فقيههم» 
ومحدثهم» ومتكلمهم» وتُظارِهم؛ :ومقلدهم: أن الظواهر 
الواردة بذ ر الله تعالى في السماء » كقوله تعالى : دَأمِم من 
في َلتَمَكِ أن َيف يك الاس ونحوه» ليست على 
ظاهرها » بل متأولة عند جميعهم » [ه/ 4[ 
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۸ الاستواء : 

قال تعالئ : لرن عل امرش ستو » ١:‏ . 

قال الإمام البخاري في صحيحه: «قال مجاهد : 
استوى :. علا على العرش » [الفتح 4١/9‏ : 

ومن المعاني التي ذكرها الإمام الطبري للاستواء :قال : 
«الاستواء هو العلوء والعلو هو الارتفاع » وممن قال ذللك : 
الربيع بن أنس » [ جامع البيان ١‏ لكل 

وقال الإمام القشيري : «شكل ذو النون المصري رت 
5 ه) عن قوله تعالى : ايحن عل امرش ستو » 
فقال : أثبت ذاته » ونفي مكانه » فهو موجود بذاته » والأشياء 
موجودة بحكمه » كما شاء سبحانه . 

وشتل الشبلي (41 74-5 ه) عن قوله : لحن عل لمش 
سوئ فقال : الرحمن لم يزل » والعرش بالرحمن استوى . 

وقال جعفر الصادق : من زعم أن الله في شيءء أو من 
شيء ٬‏ أو على شيء » فقد أشرك ؛ إذ لو كان على شيء لكان 
محمولاء ولو كان في شيء لكان محصورراء ولو كان من 
شيء » لكان محدثًا ؛ [الرسالة القشبرية |١‏ 40] , 
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: المعية‎ -٩ 
تكرر لفظ « مع» متصلا باللّه تعالى في عدة آيات قرآنية‎ 
ربما أوهمت أن ذاته تعالى متصلة بذات مخلوقاته المذكورة‎ 

في كل آية . نعرضها فيما يلي لنرى تأويل السلف لها : 

قال الإمام القُشيري رحمه الله : « سأل ابن شاهين الجنيد 
(ت198ه) عن معنى ( مع 6 فقال : مع على معنيين : 

مع الأنبياء بالنصرة والكلاءة» قال الله تعالى : إلى 
مكنا مم وار . 

ومع العامة بالعلم والإحاطة ؛ قال تعالى : ما بوث 
من و َة إل هْرٌ ابه . [الرسالة ]4:/١‏ . 

وقد وقف الإمام الطبري مع أغلب الآيات القرآنية هذه 
يؤولها كما يلي : 

قوله تعالى : إن أله ََ لسرن [البقرة: ٠۹۳‏ 

قال رحمه الله : « وأما قوله : إا مه َم الد فان 
تأويله : فإ الله ناصره وظهيره » وراض بفعله . كقول القائل : 
افعل يا فلان كذا وأنا معك . يعني : إني ناصرك على فعلك 
ذلك » ومعينك عليه ) . [التفسير ۳۸/۲] . 
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قوله تعالى : «# وَأَعَلْمَوَا أ أن هه مَمَ للقن [البقرة: 194] . 

قال رحمه الله : « يعني جل ثناؤه.: واعلموا أن الله يحب 
المتقين. الذين. يتقونه بأداء فرائضه» وتجنب محارمه». 
[ التفسير ۲| +5].. 

قوله تعالى : طوَألِينَ هَدُوا فا لديم سبلا ون 
اه أله لمم لين السكبوت ن م 

قال رحمه الله : ٠‏ وإن الله لمع من أحسن من خلقه 
فجاهد فيه أهل الشرك مصدقًا رسول الله فيما جاء به من عند 
اله بالعون له» والنصرة على من جامد من أعدائه ٠‏ . [التفسير 
10/1[ 

قوله تعالى : لوشو کر ای ما کُم [الحديد: 4 . 

قال رحمه الله : « وهو شاهد لكم أيها الناس أينما كنتم » 
يعلمكم » ويعلم اعمالکم» ومتقلبکم ومشواكم .. وهو على 
عرشه فوق سماواته السبع» . [التفسير 59 )5١15‏ . 

ويروي الطبري في تفسيره عن الضحاك في تفسير : ما 
بوث ين خوك لي إلى قرله: لمر معزي 
[المجادلة : ۷] . 
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قال.: هو فوق العزش » وعلمة معهم . [التغسير: 017/28 

هكذا أوّل السلف المعية » ونفاجيع القارئ بمؤوّل آخر: 
لكنه ليس من السلف » إنه الذي حارب التأويل » وأنكر السجاز 
في اللغة والقرآن الكريمء وشئع هو وأتباعه. على المؤولين» 
ورموهم بما لا يجوزء ذلك المؤوّل هو الإمام ابن تيمية رحمه 
الله . 

أمامي الآن المجلد الخامس من مجموع فتاويه » وفيه 
« فصل » في الجمع بين علو الرب عر وجل » وبين قربه من 
داعيه وعابديه » جاء فيه : 

« والمعية مغيتان.: عامة » وخاصة . 

فالأأولى كقوله : وهر E‏ ا کن 

والثانية : كقوله : إن ا ى ألَذِنَ ]8 50 شم 
موك إلى غير ذلك من الآيات » . 

قال : « وقد افترق الناس في هذا المقام أربع فرق 6 » فذ كر 
الثلاثة الأولى . ثم قال : « وأما القسم الرابع :. فهم سلف الأمة 
وأئمتها أئمة العلم والدين » من شيوخ العلم والعبادة : فإنهم 
أثبتوا وآمنوا بجميع ما جاء به الكتاب والسنة كله » من غير 
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تجريف للكلم » أثبتوا أن الله تعالى فوق سماؤاته» وأثه على 
عرشه » بائن .من خلقه » وهم منه بائنون » وهو أيضًا مع العباد 
عمومًا بعلمه.. 

ومع أنبيائه وأوليائه بالبصر والتأييد والكفاية . 

وهو أيضًا قريب مجيب ؛ ففي آية النجوى دلالة على أنه 
عالم بهم . 

وكان النبي ية يقول ٠:‏ «اللهم أنت. الصاحب 
السفرء والخليفة في الأهل» فهو سبحانه مع المشافر 
سفره » ومع أهله في وطنه . 

ولا يلزم من هذا أن تكون ذاته مختلطة بذواتهم ) 1ه/ 


. [TY لم‎ 


في 
في 


هكذا نرى أبن تيمية : 

-١‏ يصرف لفظ « مع » عن مغناه الظاهر المتبادر الذي 
يعني اختلاط الذوات » واجتماعها في مكان . 

۲- يذكر معنيين آخرين للمعيشة بعد أن قشمها إلى : 
عامة. وخاصة يتناسيان مع تنزيه الله تعالى عن الجسمية 
وتوابعها . 


== 


7- لا يكتفي بتأويله هو بل أكده بنسبته إلى سلف الأمة 
وأئمتها أئمة العلم والدين من شيوخ العلم والعبادة . 

وليس هذا هو الموضع الوحيد الذي أُوَّل فيه ابن تيمية » 
بل له مواضع كثيرة اضطر فيها إلى استعمال ما حرمه على 
غيره » وشن من أجله هذه الحرب التي ما زالت مستمرة على 
أيدي أتباعه » بل ويعترف أن هذا التأويل هو مذهب السلف » 
بل وينقل بنفسه أقوالهم » اقرا ما كتبه في موضع آخر: 

« ثبت عن السلف أنهم قالوا : هو معهم بعلمه؛ وقد ذكر 
ابن عبد البر وغيره : أن هذا إجماع من الصحابة والتابعين لهم 
ياحسان » ولم يخالفهم فيه أحد يعتد بقوله » وهو مأثور عن ابن 
عباس » والضحاك » ومقاتل بن حيان» وسفيان الثوري» 
وأخمد بن حنبل » وغيرهم » . [الفتاوی ه/ ]٤۹٥‏ . 

ثم راح ابن تيمية ينقل نصوص هؤلاء العلماء الخمسة التي 
تؤيد تأويله للمعّة . 

وأما تقسيمه المعيّة إلى : معيّة عامة» ومعيّة خاصة» 
وقوله : «فلو كان المراد أنه بذاته مع كل شيء لكان 7 
يناقض التخصيص » فإنه قد غلم أن قوله : «لا رن 
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أله مما اراد به تخضيضه وأبا بكر دون عدوهم من 
الكفار. 

وكذلك قوله: ظإنَّ لَه مم الدب اتقو وليك هم 
نيوك خضّهم بذلك دون الظالمين والفجار 0 
أن يكون قوله : وشو د4 يدل على أن ذاته مختلطة 
بذوات الخلق » وأيضًا فإنه افسح الآية بالعلم » وختمها بالعلم » 
فكان السياق يدل على أنه أراد أنه عالم بهم .: ويكون حكم 
معيته في كل مؤطن بحسبه » فمع الخلق كلهم بالعلم والقدرة 
والسلطان  »‏ ويخص بعضهم بالإعانة والنصر والتأييد » . 
[ الفتاوی */ 1510] + 

أقول : إن تقسيمه للمعية' هكذا ليس من بنات أفكاره» 
ققد ترو ا اتيا الفوش ون رالانا ابول 
رحمه الله » وهو قبله بقرون » وفيه هذا التقسيم . 

# ¥ 


- 


-١ 0‏ القرب: 

ورد وصف الله تعالى: بالقرب.في.عدة آيات قرآنية منها.: 

قوله تعالى : دوق حلا لانن ودلا ما يسنو بوه تة 
صن أرب له من بل الوريدر» رق : .٠١‏ 

قال ابن جرير الطبري : « وقد اختلف أهل العربية في معنى 
قوله : وون أب ِليْهِ من حل الْوريدٍ 4 فقال بعضهم : معناه 
نحن أملك به .وأقرب إليه في المقدرة عليه . 

وقال آخرون : بل معنى ذلك : ون أَوْبُ إِلْهِ من حَبْلٍ 
ررد يالعلم بما توسوس به نفسه» : [التفسير 5/ 9ذا] , 

فالطيري يرتضي تأويل القرب بالقدرة أو بالعلم لا بما 
يستلزم الجسمية والمكانية . 

وقوله تعالى : فلك و بل الثم © وَأ زر 
ترو © ون أب إل یك ون لا يود [الواقمة : 
[Ae ~A‏ . 

يقول الطبري : ١‏ ونحن أقرب إليه منكم » يقول : ورسلنا 
الذين يقبضون روحه أقرب إليه منکم» ولكن لا تبصرون» . 
[التغسير ۲۰۹/۲۷]. 
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وبهذا يؤوّل الإمام الطبري القرب في الآية بقرب ملائكته 
تعالى » وليس قرب ذاته المحال » فيصزف النص عن ظاهره » 
حيث إن القرب يكون بين جسمين» وفي مكان.. وهذا 
المعنى مستحيل على الله تعالى . 

وتاتقي مرة ثانية يمن أعلن الحرب على التأويل» وأنكر 
المجاز في اللغة والقرآن الكريم لنراه يؤول الآيتين المذكورتين 
تأويلا مجازيًا » بل وينسب ذلك إلى المفسرين المتقدمين من 
السلف »ولنقراً ما كتبه : 

قال ابن تيمية : « وأما قوله تعالى : وقد لقا لضن 
نما روش به نسم ص أب إل ين حل وريد 62 إة 
لق سان عن الْبِينِ وين الال َد © ما بط من ول إلا 
ديه َب عند . 

وقوله : طقلا إا بت للم (© و جيار 
ترو © ری أرب ليه يح ولیک لا شي بون © . 

فالمراد به : قربه بالملائكته . 

وهذا هو المعروف عن المفسرين المتقدمين من السلف . 
قالوا : ملك الموت أدنى إليه من أهله » ولكن لا تبصرون الملائكة . 


~A 


i‏ قالت طائفة : ون أرب لدي بالعلم. وقال 
بعضهم : بالعلم والقدرة » ولفظ بعضهم : بالقدرة والرؤية . 
كيم rey oR‏ 
بقرب عام من كل موجود حتى يحتاجوا أن يقولوا بالعلم 
والقدرة والرؤية. ولكن بعض. الناس لما ظتوا أنه يوصف 
بالقرب من كل شيء تأولوا ذلك بأنه عالم بكل شيءء قادر 
على كل شيء . 
وكأنهم ظنوا أن لفظ (القرب) مثل لفظ (المعية) . 
[الفتاوى ]٥۹٤ / ٩‏ . 
وقال بن تيمية بعد أن ذكر قوله تعالى : ودا سالک 
عَِادى عن قان َر أب دعو للع إا دعا 
[البقرة : 18] » وحديث : وإنكم لا تدعون أصم ولا غائبًا » إن 
الذي تدعونه سميع قريب ٠‏ . قال : « وطائفة من أهل السنة 
تفنشر القرب في الآية والحديث بالعلم» لكونه هو المقصود 
فإنه إذا كان يعلم ويسمع دعاء الداعي» خصل مقصوده» 
وهذا هو الذي اقنضى أن يقول من يقول : إنه قريب من كل 
شيء بمعنى العلم والقدرة » فإن هذا قد قاله بعض السلف كما 
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تقدم عن مقاتل بن حيان » وكثير من الخلف . 

لكن لم يقل أحد منهم : إن نفس ذاته قريبة من كل شيء. 

وهذا المعنى يقر به جميع المسلمين . من يقول : إنه فوق 
العرش » ومن يقول : إنه ليس فوق العرش ٠»‏ . [القتاوى ]5٠٠ /٠١‏ . 

من هذين النصين يتبين بوضوح أن ابن تيمية : 

-١‏ نفى المعنى الظاهر المتبادر الموهم للعرب « لم يقل 
أحد منهم : إن نفس ذاته قريية من كل شيء» أي القرب 
المادي » قرب الذوات والأجسام . 

؟- أنه هو و« يح المسلمين» يرون وجوب تأويل 
القرب في الآيات القرآنية » والأحاديث النبوية . 

۳- أنه يرى تأويل «القرب ٠‏ في الآيتين الأوليين (آية 
سورة ق » وآية سورة الواقعة) بقرب ملائكته » وأن هذا صنيع 
السلف » وهذا هو المجاز الذي أنكره . ها هو يستعمله !! 

5 - أن بعض السلف أول الآيتين المذكورتين بالعلم » أو 
بالعلم والقدرة ؛ أو بالقدرة والرؤية» وأنه نرى أن هذه الأقوال 
ضعيفة » وسبب خطتهم : التسوية بين لفظ ١‏ القرب »» ولفظ 
( المعية ») ويرى أن بينهما فرقًا . 


چا 


ه- أن السلف أُوُلوا « القرب » في آية البقرة» والحديث 
النبوي بالعلم . 

ونمضي مع ابن. تيمية » فنراه يلاحظ فرقًا في. صياغة 
الآيات القرآنية المذكورة » فلايد أن يترتب على ذلك اختلااف 

في المعنى والتأوبل . فبعضها يأني يصيغة الجمع مثل : و 
و » وبعضها يأتي بصيغة المفرد مثل : َي ريب 4 » 
و« تقربت إليه » في الحديث النبوي . 

يقول ابن تيمية : 9ومما يدل على ذلك أنه ذكره بصيغة 
الجمع فقال : ون أب إل منک ۰ وون وب بهن حل 
ريدي » فإن مثل هذا اللفظ إذا ذكره الله تعالى في كتابه دل على 
أن المراد أنه سبحانه يفعل ذلك بجنوده وأعوانه من الملائكة ؛ فإن 
صيغة « نحن 4 يقولها المتبوع المطاع العظيم الذي له جنود يتبعون 
أمره » وليس لأحد جند يطيعونه كطاعة الملائكة ربهم » وهو 
خالقهم وربهمء فهو سبحانه العالم بما توسوس به نفسه» 
وملائكته تعلم » فكان لفظ « نحن 6 هنا هو المناسب . 

ولهذا لما ذكر الله سبحانه قربه من داعيه وعابديه قال : 
ووا سأللك اوی عي قاي كرب يب دعو الع 
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د دَعَانِ > » فهنا هو' نفسه سبحانه وتعالئ القريب الذي 
يجيب دعوة الداعي لا الملائكة » وكذلك قال النبي ية في 
الحديث المتفق على .صحته :. «إنكم لا تدعون أَصمٌ ولا 
غائبًا » إنما تدعون سميعًا قريبا » إن الذي تدعونه أقرب إلى 
أحدكم من عدق راحلته ٠ء‏ وذلك لأن الله سبحانه قريب من 
قلب الداغي » فهو أقرب إليه من عتق راحلته . 

وقربه من قلب الداعي له معنى متفق عليه بين أهل الإثبات : 
الذين يقولون.: إن الله فوق الحرش + ومعنى آخر فيه نزاخ . 

فالمعنى المتفق عليه عندهم يكون بتقرييه قلب الداعي 
إليه » كما يقرب إليه قلب الساجد» كما ثبت في الصحيح : 
١‏ أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد »ع فالساجد يقرب 
الرب إليه» فيدنو قليه من ربهء وإن. كان بدنه في الأرض . 

ومتى قرب أحد الشيئين من الآخرء صار الآحر إليه قريغا 
بالضرورة » وإن قدر أنه لم يصدر من الآخر تحرك بذاته كما 
أن من قرب من مكة» قربت“فكة إليه . 

وأما قرب الرب قربا يقوم به» يفعله القائم بنفسهء فهذا 
تنفيه الكلابية » ومن يمنع قيام الأفعال الاختيارية بذاته » وأما 
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السلف وأئمة الحديث والسنة » فلا يمنعون ذلك » وكذلك 
كثير من أهل الكلام . 

وقال : «من تقرب إلى شبرًا» تقربت إليه ذراعًا » . وهذه 
الزيادة تكون على الوجه المتفق عليه » بزيادة تقريبه للعبد إليه 
جزاء على تقربه باختياره » فكلما تقرب العبد باختياره قدر 
شيرء زاده الرب قربا إليه » حتى يكون كالمتقرب بذراع » 
فكذلك قرب الرب من قلب العيدء وهو ما يحصل في قلب 
العبد من : معرفة الرب ء والإيمان به» وهو المثل الأعلى » 
وهذا أيضًا لا نزاع فيه ؛ وذلك أن العبد يصير محبًا لما أحب 
الرب » مبغضًا لما أبغض» مواليًا لمن يوالي » معاديًا لمن 
يعادي » فيتحد مراده مع المراد المأثور به الذي يحبه الله 
ويرضاه . [الفتاری ه/لاءه- .]51١‏ 

يتبين من النص تفريقه بين ما جاء في القرب بصيغة 
الجمع » فيؤول بقرب الملائكة » وبين ما جاء بصيغة الإفراد 
فيؤول بتقريب قلب الداعي » وقلب الساجد » وقلب العابد 
إليه » فيجازيهم بما يحصل في القلب من معرفة وإيمان » وغير 
ذلك» وهذا كله تأويل منه . 
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۹ ازيان والمجيء : 

قال الله تعالى : ول بعرو إل ن ميم بهم آله في کل 
2 يب 2 فى ال وَإِكَ اک مو و الأموز» 
[ البقرة: ٠‏ 

0 ضي أبر يعلى الحنبمي عن الإمام أحمد رضي الله 
عنه قال في قوله تعالى : « يأتيهم » المراد به : قدرته وأمره ع 
وقد بينه في قوله تعالى : «أو باي مر ري ومثل هذا في 
القرآن : وبآ ريک : قال : إنما هو : قدرته» . (دفع شبه 
التشبيه لابن الجوزي ص ]١ 4١‏ . 

وقال الإمام الطبري : « اخلف في صفة إتيان الرب تبارك 
وتعالى الذي ذكره في قوله : هَل يرو إل أن اة 
لَه فقال بعضهم : لا صفة لذلك غير الذي وصف به نفسه 
عز وجل من المجيء والإتيان والتزول » وغير جائز تكلف 
القول في ذلك لأحد إلا بخبر من الله جل جلاله » أو من 
رسول مرسل » فأما القول في صفاته وأسمائه » فغير جائز لأحد 
من جهة الاستخراج إلا بما ذكرنا . 

وقال آخرون : إتيانه عز وجل نظير ما يعرف من مجيء 


اا 


الجائي من مؤضع إلى موضع ع وانتقاله من مكان إلى مكان . 

وقال آخرون : معنى قوله : هَل ينَظرُونَ إل أن ام 
أده يعني به.: هل ينظرون إلا أن يأتيهم أمر الله » كما يقال : 
قد خشينا أن يأتينا بتو أمية . يراد به: حكمهم: 

وقال آخرون : بل.معنى ذلك : هل ينظرون إلا أن يأتيهم 
ثوابه وحسابه وعذايه . 

كما قال عر وجل : بل کر ال ولتار ؛ وكما 
يقال :. قطع.الوالي :اللص» أو ضربه ». وإنما قطعه أعوانه » : 
[التفسير 593517/9] . 

فالإمام ابن جرير يذكر هنا جميع الآراء : رأي المفوضة 
الذين يفوضون معناه عداه إلى الله تعالى وترون الآية كما 
جاءت . 

ورأى المشبهة الذين يقولون : إتيانه مثل إتيان غيره . 

ورأى المؤولة حسب نوع المجاز الذي اختاروه . 

وينقل الإمام البيهقي رحمه الله عن الإمام أحمد بن حنيل 
رحمه الله تأويله المجيء في قوله تعالى : ويا رك والمّك 
سن ص بمجيء الثواب . [ البداية والنهاية لابن كثير /٠١‏ ۳۲۷] . 


د 


وقال. الحسن رحمه الله :. وبا رَبك أي : أمره 
وقضتاه . [تفسير القرطبي 0148] . 

ومرة أحرى مع الإمام ابن تيمية حيث يذكر ما نسبه 
القاضي أبو يعلى » والإمام البيهقي ‏ إلى الإمام أحمد بن حنبل 
من تأويل قوله تعالى : إل أن يَأتهُمُ أده بأن المراد به : 
أرق 

فيذكر من قله عنه ؛ ومن وافقه عليه من أصحابه . وتأويل 
مجيء. سورة ؛ اليقرة ‏ وآل عمران يوم القيامة. تحاجان عن 
أصحابهما » كما ورد في الحديث الشريف . استمع إليه وهو 
يقول : 

«وقد تأؤل قوم من المنتسبين إلى السننة والحديث 
(حديث النزول) وما كان نحوه من النصوص التي فيها فعل 
الرب ‏ اللازم » كالإتيان والمجيء» والهبوط» ونحو ذلك » 
ونقلوا في ذلك قولاً لمالك» ولأحمد بن حنيل» لأن حنبلاً 
نقل عنه في المحنة أنهم لما احتجوا عليه بقول النبي يك 
« تجيء البقرة وآل عمران » كأنهما غمامتان» أو غيايتان» أو 
فرقان من طيور صواف » . ونحو ذلك من الحديث الذي فيه 
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إتيان القرآن ومجيقه . 

وقالوا له : لا يوصف بالإتيان والمجيء إلا المخلوق . 

قعارضهم أحمد بقوله . 

وأحمد وغيره من أئمة السنة فسروا هذا الحديث بأن 
المراد به : مجيء ثواب البقرة وآل عمران . كما ذكر مثل ذلك 
من مجيء الأعمال في القبر » وفي القيامة » والمراد منه : ثواب 
الاعمال .. 

ثم إِنَّ الإمام أحمد في المحنة عارضهم بقوله تعالى : 
هل يَظرُوتَ إل أن باهم َه في كَل يِنّ ألمسمَا ره قال : 
قيل إنما يأني أمره ) . [ الفتاوى ه/لاة - ۳۹۹] . 

فتأمل ما يذكره الإمام ابن تيمية منسوبًا إلى كبار الأئمة 
أمثال مالك وأحمد من تأويلات متعددة للنصوص التي بعضها 
يتصل بالله تعالى من الإتيان والمجيء » والنزول إلى السماء 
الدنيا وغيرهاء وبعضها ليس من هذا القبيل» كإتيان سورة 
البقرة وسورة آل عمران » وإتيان الأعمال في القبر ويوم القيامة.. 

هذا ما يذكره عدو التأويل» ومنكر المجاز في اللغة 
والقرآن الكريم رحمه الله . 


6ه - 


مكتبة المنارة الأزهرية 
الفهرس 


مدخل توو یھ ی ی و ی 
الفصل الأول : التأويل معناه ومتى يجب و 
الفصل الثاني : تأويلات السلف في غير صفاته تعالى .......۲۹ 
الفصل الثالث : صغات الله الخبرية .. 
-١‏ الوجه ... 
؟- العين 
۳- اليه ..... 


